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يعد الملك شوبيلوليوما الأول أحد اعظم ملوك المملكة الحثية» إذ كان يمتلك مهارات 


قيادية وخبرة مكنته من تسخير الظروف المحيطة ببلاد الاناضول حتى جعل من الامبراطورية 
الحثية قوة عظمىء ولم يسبق ان تمكن ايا من الملوك الخاتيين قبله من مد وتثبيت نفوذهم 
خارج بلاد الاناضول بالشكل الذي حققه هذا الملك؛. وذلك عبر اتخاذه تدابير عسكرية 
ودبلوماسية مكنته من تأسيس امبراطورية قوية ومتماسكة؛ بعد ان كانت المملكة الحثية تعاني 
من انقسامات واضطرابات شديده قبل ارتقاءه العرش الخاتيء» وقد كان من قوة الامبراطورية التي 


صنعها شوبيلوليوما ان ساعدت خلفاءه من بعده في الاحتفاظ بها مدة ليست قصيرة. 


والحقيقة :انق :هساك :هدق فلل "مك الأنماة" الدربية :السايقة 'قة تا لك مراية الميلقة 
الحثية» مسلطة الضوء بشكل عام على جوانبها الاجتماعية؛ والاقتصادية» والسياسية» ولكن لم 
تنفرد ايا منها في دراسة الملك شوبيلوليوما الأول بشكل خاص. كذلك فيما يخص البحوث 
الاجنبية فلم اتوصل إلا لبحثين في اللغة التركية اولاهما بعنوان ( ]©0611 1 511511111111112 
3]011م111112 01211 “عكاقة 76 نهل 2) أي (شوبيلوليوما الأول بوصفه رجل الدولة 
وجندي الامبراطورية الحثية)؛ لكن نظراً لتأريخ صدوره عام ١137‏ فقد احتوى على الكثير من 
الفرضيات لم تعد صالحة» وذلك لظهور ترجمات لنصوص جديدة لاحقاً ثناقض الاراء التي 
وردت فيهاء اما البحث الاخر فهو ( ع7 96ناك علل'تستعمقل وسنستاسطاتممسة .1 
111161 116 هلإتطتةأوم21620) أي (العلاقات بين بلاد سورية وبلاد ما بين النهرين في عهد 
شوبيلوليوما الأول)؛ إلا ان بحثه اقتصر على الشرح المسهب عن ممالك سورية القديمة 
وعلاقتها بالدولة الميتانية قبيل سيطرة الملك شوبيلوليوما الأول عليهاء مرفقاً لاحقاً نصوص 


متكا هذاه الشلاف شتوييل لدوم معهاء 


ومن أجل ذلك فقد وقع اختيارنا على هذه الشخصية بوصفها موضوعاً للرسالة 
وسنحاول في هذه الدراسة الكشف عن تاريخ هذه الشخصية وما ادته من دور كبير ومؤثر في 
تاريخ الخاتيين» لاسيما السياسي منه؛ فضلاً عن محاولتنا لطرح احدث الفرضيات المتعلقة 


بالموضوع. سواء الخاصة بحياة الملك الشخصية:» أم اعماله السياسية والعسكرية. 
لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على عدد من المصادر والمراجع» ومنها: 


أولاً: النصوص الحثية الاصلية التي قام بترجمتها كبار الباحثين المختصين بالتاريخ 
الحثي في مؤلفات عدة. يأتي في مقدمتها كتاب (16)]5 م10222]1م لل 11]866]) أي 
(النتصوص الحتية الدبلوماسية) للباحث غاري بيكمانء والكتاب عبارة عن ترجمة لنصوص 
الوثائق الخاتية الدبلوماسية من اللغة الخاتية إلى الانجليزية» إذ احتوى على جميع المعاهدات 
التي عقدها الملوك الخاتيون ومن بينهم شوبيلوليوما الأول مع الممالك التي أخضعت تحت 
سلطتهم؛ فضلاً عن (11 11زكتن])28 دهد كتط نط 010) 25 2دتناتآن[تممن5 2ه قلعهل ع1 ) 
أي (ماثر شوبيلوليوما كما رويت عن ابنه مورشيلي الثاني) للباحث غوتربوك الذي نقل ترجمتها 
من اللغة الخاتية إلى الانجليزية» وهي عبارة عن حوليات الملك شوبيلوليوما الأول التي كتبت 
من لدن ابنه مورشيلي الثاني» فضلاً عن الكتابين ( 320 11 10211872 01 معاع"؟ عط]”' 
1 101111102زمم1ا5) أي (حكم تودخيليا الثاني وشوبيلوليوما الأول) لبواز ستافي» و( 716 
5 عط 04 دمملعم11) أي (مملكة الحثيين) لتريفور برايس اللذين احتويا على بعض 
النصوص الخاتية والتاريخ السياسي للملكين شوبيلوليوما الأول وسلفه الملك تودخيليا الثاني. 

ثانياً: المراجع الاجنبية المترجمة؛ الرئيسة والثانوية» ومنها كتاب الحثيون للباحث اوليفر 
جرنيء الذي استفدت بشكل خاص من القسم الأول منه الذي تناول شرح عام عن التاريخ 
السياسي للمملكة الحثية» فضلاً عن كتاب (رسائل عظماء الملوك في الشرق الادنى القديم) 
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للباحث تريفور برايسء الذي افدتُ منه في دراسة علاقات ملوك الشرق الادنى» فضلاً عن ادارة 
المملكة الحثية. 


ثالثاً: المراجع العربية» وجاءت الاستفادة منها عن الاوضاع السياسية للشرق الادنى 
القديم في عصر المملكة الحثية الحديثة» اما فيما يخص المعلومات التي قدمتها عن الخاتيين 
فكانت قليلة جداًء لاسيما عن عصر شوبيلوليوما الاول» لذلك جاء اعتمادنا في هذه المراجع 
وبشكل رئيس على كتاب الدكتور صلاح رشيد الصالحي وكتابه (المملكة الحثية دراسة في 


التاريخ السياسي لبلاد الاناضول). 


رابعاً: البحوث العربية والاجنبية» اذ افدنا من البحوث العربية بشكل عام في دراسة 
العلاقات بين ممالك الشرق الادنى القديم» اما البحوث الاجنبية فقد اعتمدنا عليها في عرض 
اراء الباحثين لسد بعض الثغرات او التناقضات في الاحداث الخاصة بعهد شوبيلوليوما الاول. 

هذا وقد تطلبت طبيعة الاحاطة بالموضوع الى تقسيم الرسالة على مدخل واربعة 
فصولء فضلاً عن المقدمة والخاتمة» تناول المدخل الخلفية الجغرافية والتاريخية لبلاد الخاتيين» 
اما الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان شوبيلوليوما الأول» حياته الشخصية وولايته العرشء» 
فقد قسم على مبحثين تضمن الأول منه توضيح لكتابات الملك والمصادر الخاصة بعصر 
شوبيلوليوما الأول» اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه حياة الملك الشخصية وولايته للعرش. 


اما الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان جهود شوبيلوليوما الاول في بناء الامبراطورية 
الحثية» فقد اشتمل على مبحثين» تطرق المبحث الأول إلى دور شوبيلوليوما في المملكة الحثية 
قبل توليه العرشء اما المبحث الثاني فقد تناول مشاريعه التوسعية في بلاد الاناضول. 


2 


بينما جاء الفصل الثالث عن حملات شوبيلوليوما على بلاد سورية وكيف كانت علاقته 
مع مصرء وهذا ما تم الاحاطة به من خلال ثلاث مباحث: المبحث الأول تناول توضيح 
طموحات شوبيلوليوما الخارجية تجاه بلاد سورية واوضاع بلاد سورية قبل حملته عليهاء 
استعرضنا في المبحث الثاني حملات شوبيلوليوما العسكرية الأولى والثانية على بلاد سورية 
فضلاً عن اجراءاته التي اتخذها من اجل تثبيت نفوذهُ فيهاء والتي تنوعت بين حملات تأديبية 
ضد المتمردين ومعاهدات دبلوماسية. في حين تناول المبحث الثالث سياسته تجاه مصر 


والظروف التي ادت إلى توتر العلاقات بين الطرفين. 


اما الفصل الرابع» فقد تناول جهود شوبيلوليوما الأول في ادارة وتنظيم الدولة حتى وفاته. 
وقد تضمن اربع مباحثء تناول الأول الجهود الدبلوماسية في ادارة العلاقات الخارجية» اما 
الثاني فقد تناول دراسة التنظيم الاداري الداخلي والخارجي والعسكري الذي كان قائماً في عهد 
شوبيلوليوماء اما المبحث الثالث فقد تضمن علاقة شوبيلوليوما بالدين. واخيراًء فقد حاولت وضع 
تحديد افتراضي لتاريخ الحوادث التي تمت مناقشتهاء وربما يجدر الاشارة إلى ان الباحثين لم 
يتفقوا بشكل قطعي في تحديدهم للسنوات حتى الان؛ وذلك لافتقار المصادر الحثية نفسها لذلك 
التحديدء لذا فتحديد تلك السنوات تبقى مجرد فرضيات قد تثبت مستقبلاً صحتها من عدمها مع 

وفي النهاية لابد من القول ان الباحثة قد واجهت بعض الصعوبات في اثناء الدراسة. 
يأتي في مقدمتها عدم كفاية المصادر في سد ثغرات معينة في عهد شوبيلوليوما الأول» إذ لم 
يتم التوصل إلى يومنا هذا إلى جميع المعاهدات التي عقدها شوبيلوليوما مع الممالك التي 
اخضعهاء لذا فقد بقيت عدد من الممالك لا نعلم عن طبيعة العلاقات بينها وبين المملكة الحثية 


في عهد شوبيلوليوما الأول بشكل واضحء كما ان اجزاء من نصوص مآثر شوبيلوليوما متضررة 


2 


للغاية او مفقودة» والتي حالت دون وضع تصوير دقيق لمراحل معينة من عهده. فالفقرات التي 
تناولت وفاة الملك تودخيليا الثاني وانتقال الحكم إلى شوبيلوليوما الأول مفقودة» والتي منعتنا من 
تحديد دقيق عن متى وكيف تم انتقال الحكم اليه» فضلاً عن فقدان الاجزاء الخاصة بتوثيق 
الحملة الأولى على بلاد سورية» وان كنا قد اعتمدنا على مصادر اخرى في كتابتهاء إلا انها 
احتوت على العديد من التناقضاتء لذا فوجودها في نصوص المآثر كان ليساهم بشكل اكبر 
في تحديد صحة تلك الاحداث؛» فضلاً عن الضرر البالغ في الفقرات التي تناولت الفترات 
الاخيرة من العلاقات الخاتية والمصرية؛ ومع كل ذلك فقد حاولنا الاحاطة بهذه الثغرات من 
خلال التحليل والاستنتاج للاحداث المترابطة وفق تسلسل زمني يحافظ على وحدة الموضوع. 

اما الصعوبة الاخرى فتتمثل بقلة او ندرة الدراسات العربية التي تختص بتاريخ الخاتيين» 
لذلك جاء الاعتماد على المصادر والمراجع الاجنبية في كتابة الموضوعء وهو ما تطلب منا 


جهداً كبيراً ووقتاً للوصول اليها وترجمتها. 


وفي الختام حسبي ان اكون قد وفقت في انجاز هذا العمل المتواضع وتقديمه وعرضه 
بالشكل العلمي المطلوب؛ لسد جزء من حاجة المكتبة العربية» وان يكون معيناً يستفيد منه 
الباحثون في دراساتهم المستقبلية. 
"ومن الله التوفيق والسداد" 


الناحقة 


جح سر سر سجر سر سر سب سب بج ب س2 سب 22 س2 سب سب 2 س2 س2 س2 سباي ساي 


حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي يه 


مدخل 
الخلفية الجغرافية والتاريخية 
لبلاد الخاتيين 
اولاً: الخلفية الجغرافية 
ثانياً: الخلفية التاريخية 


- أصنل الخائيوة 


١‏ - موجز تأسيس المملكة الحثية 
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مدخل:الخلفية الجغرافية والتاريخية لبلاد الخاتيين 
اولاً: الخلفية الجغرافية 
تعد البيئة الجغرافية واحدة من ابرز المؤثرات في مجريات احداث التاريخ» ولذا فان 


الاطلاع على البيئة الجغرافية من حيث الموقع والتضاريس يسهل علينا فهم جانب من 
مسببات قيام مختلف الحضارات. 


وبالنسبة لبلاد الاناضول (اسيا الصغرى) موطن الخاتيين فانها عبارة عن هضبة 
شاسعة تأخذ شكل شبه الجزيرة» إذ تحدها البحار من ثلاث جهات فالبحر الاسود من 
الشمال» والبحر المتوسط من الجنوب» وبحر مرمرة من الغرب» وتمتد هذه الهضبة لمسافة 
نحو 56١0‏ ميل طولاًء و0١٠7‏ ميل عرضاً؟"). 


وعلى الرغم من تنوع الطبيعة التضاريسية للاناضول ما بين السهول والمرتفعات 
والوضاة لأا'لة إن المرضعات شغلت الصلفة الأكثر :قير للك الفستازيين» إذ تحدها مصسة 
ارمينيا وهي امتداد لجبال القوقاز من الشرق» وجبال طوروس التي تمتد من الجنوب إلى 
الجنوب الغربي» ومن الشمال تحدها جبال البنطس التي تنحدر مرتفعاتها نحو ساحل البحر 
الاسود()» وتنتشر على منحدرات هذه الجبال الكثير من الوديان والسهول الخصبة التي تدر 
متحاضيل طائلة عل يكافي 7 


(') امهزء محمودء في تاريخ الشرق الادنى القديم (القاهرة: دار النهضة العربية» ».)٠٠١٠١١‏ ص7ه.؛ 


بورتر» هارفي» موسوعة مختصر التارخ القديم (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2.١ 114١‏ ص 4١8٠١‏ 
116196111[ لوع11ط81 01 تجاع501 :نخذنا) 15:0110 تتاعطا لله دع1 اخلط عط[ ,.ل .8 ,وسمتلاهم0 
,(2007 

1101 4512 12 01231165مططعا00ن) تتاعطا 0ه 16165 عط1 ,.) .ل ,مععنوعدك81 2 
و(2013 ,1160لطاا عمتأاصلءظ ع ستاعع.ا مطدممه1' :قصتطت) 


(') الصالحي؛ء صلاح رشيدء المملكة الحثية دراسة في التاريخ السياسي لبلاد الاناضول؛ ط؟ ( بغداد: 
بلا مط.ء ١١١5م‏ ).ص 8. 
(:) السعدي. حسن محي الدين» في تاريخ الشرق الادنى القديم (الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛ 


65(), ج23 ص ص ه/ا؟ 5م ؟, 


وينِدو ان "الطبيعة الجبلية لاسيا الضعرى للم :تحل :دوق بفجرة الاقوام: اليها واستيظانهاء 
وذلك لانها تضم اراض غنية بالامكانات الزراعية التي وفرتها طبيعة الاناضول من تربة 
خصبة وانهار كثيرة نذكر منها نهر الهاليس (وهو ما يعرف حالياً بقزل ارمق)؛ ونهر ايريس 
(يشيل ارمق الحالية)» ونهر سنكاريوس( الآن سكاريا الحالية)!'!. فضلاعن مناخها المعتدل 
الذي ادى إلى تنوع محاصيلها كالقمح والشعير(؛ فضلاً عن ذلك غنى جبالها بالمعادن 
العديدة كالفضة والحديد والنحاس(! ومن اجل ذلك وجد ان الاستيطان في شبه جزيرة 


الاناضول يعود إلى عصور ما قبل التاريخ حسب الادلة الاثرية!). 


وقد تميزت بلاد الاناضول بمناخ متنوع ادى بدوره إلى تنوع المحاصيل الزراعية؛ 
فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين غرب اسيا واورباء والذي ادى دوراً كبيراً في 
اجتذاب الاقوام النازحة وتشكيل دويلات مدن ذات اكتفاء ذاتي7'؛ ومن جانب اخر فان تنوع 
التضاريس كان سبباً في عزلة تلك الدويلات بعضها عن البعضء ومن ثم تأخر ظهور 
الدولة الموحدة» لكن بالمقابل فان الطبيعة الجبلية التي تحد بالاناضول؛ فضلاً عن البحار 


كانت عامل ايجابي بما وفرته من بيئة آمنة للبلاد/"). 


5 - 14 .مم ,... 116165 عطا ,مععناوعدك/1ا 
() بورترء موسوعة مختصر التاريخ .... ص .١18١‏ 


(') السعديء في تاريخ الشرق...»ء ص 775. 

(') كان التجار الاشوريين من ضمن الاقوام المهمة التي هاجرت إلى الاناضول واقاموا هناك مستوطنات 
التجارية لجلب الحديد من كبدوكباء في اثناء الالف الثالث قبل الميلاد. للمزيد عن هذه المستوطنات 
ينظر: الاحمدء سامي سعيدء "المستعمرة الاشورية في اسيا الصغرى". مجلة سومرء مجلد "” (بغداد: بلا 
مط.ء »)١191‏ ص ص 7٠١‏ وما بعدها. 

() ابو السعود. صلاح.ء تاريخ وحضارة الحيثيون ( الجيزة: مكتبة النافذ» .)٠٠٠١‏ ص ص7١‏ -75. 
() الاحمدء سامي سعيد ورضا جواد الهاشميء تاريخ الشرق الادنى القديم ايران والاناضول (بغداد: بلا 
مط.ء :)١98١‏ ص .١74‏ 

(() السعديء في تاريخ الشرق ... » ص75 7. 


00 


هذا ويمكن تقسيم هضبة الاناضول من الناحية الجغرافية على اربعة اقسام» وهي 
القسم الشمال الشرقي» موطن الخاتيين» والقسم الشمالي الغربي» ويشمل فريجيا!')؛ اما القسم 
الثالثن فيشمل الاراضى يي الواقعة بين السهول الوسطى وبحيرات بيسيديان» في حين يقع القسم 


الرابع عند اسفل مرتفعات طوروس الشمالية» ويحاذيها من الغرب مرتفعات كاراداج(). 


وبقدر ما يتعلق الامر بالخاتيين فقد استوطنوا ذ في القسم الشمالي الشرقي من 
الاناضول وفي هذا القسم يجري نهر الهاليس() الذي تقع عليه أهم مدينة» وهي خاتوشا 
العاصمة الخاتية فقد امتدت رقعة ممتلكاتهم من هذا القسم حتى حدود بلاد سورية؛) 


000 


() فريجيا: إقليم قديم في الوسط الغربي من الأناضول استوطنه ناس سماهم اليونانيون فريجي والذين 
حكموا آسيا الصغرى بعد انهيار الإمبراطورية الحيثية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وحتى انهيارهم 
وصعود ليديا في القرن السابع قبل الميلاد» ينظر: 

فريجيا/ أ أ/لا/ 010. 012عم لككاألها.1// :5ماخط 
(') لمزيد من التفاصيل عن هذه الاقسام وجغرافية الاناضول بشكل عامء» ينظر: عليء؛ رمضان عبده؛ 
تاريخ الشرق الادنى القديم وحضاراته منذ فجر التاريخ حتى مجيء حملة الاسكندر (القاهرة: دار نهضة 
الشرق,» :)3٠١"7‏ ج”» ص"؛ السعديء في تاريخ الشرق الادنى القديم» ص ص 7/5 -7795. 
(') ويعرف في الوقت الحالي ب (كزيل ارمك/ 1750816 11211): اما تسمية الهاليس فقد وردت في 
الكتابات الكلاسيكية» في حين سماه الخاتيون ( 2/إ7013135531211 )» وهو من اكبر انهار الاناضول يبلغ 
طوله 55؟١كم.‏ جرنيء أ.ر. » الحثيون » ترجمة » محمد عبدالقادر (بيروت: مطبوعات البلاغ: 
)صن ا 
() بلاد سورية: اطلقت تسمية بلاد سورية قديماً على المنطقة الممتدة من جبال طوروس في الشمال إلى 
إلى خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء والاطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية جنوباًء ومن سواحل البحر 
المتوسط غرباً حتى الضفة الغربية من نهر الفرات شرقاًء وهي بذلك تشمل كلاً من سورية ولبنان 
وفلسطين وجزء من الاردن. ينظر: مرعيء عيدء تاريخ سورية القديم 72٠٠١(‏ -31” ق.م) (دمشق: 
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب». »)3٠٠٠١١‏ ص١٠.؛‏ الحلوء عبدالله؛ سورية القديمة من اقدم 


الازمنة المعروفة حتى اوائل العصر البيزنطي (دمشق: مطبعة الف باء» ٠٠5‏ .2 ص ص 7 : - مه., 
.2.14 .,...تاعطا لطنهة د5ع1 1ط عط ]! ممععناوعدك1 0( 


0-0 


ثانياً: الخلفية التاريخية 
1 صل الخاووة 


يجدر الاشارة إلى ان التاريخ الخاتي 213661 /الحثي اكتنفه الغموض لسنوات عديدة؛ 
إذ كانت النصوص الخاصة بالممالك العظمى المعاصرة للخاتيين مثل مصر وآشور وبابل» 
تشير إلى علاقتهم بالخاتيين دون اعطاء اية معلومات قد تساعد في فهم طبيعة هذه الدولة 
او اصولهاء لذا لجأ الباحثون بداية في تحليل اصولهم إلى ما جاءت به الروايات في العهد 


١ 7 
القديه!").‎ 


'في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقاً قائلاً: لِنَسلك أعطي هذه الارضء من نهر 
مصر إلى النهر الكبير الفرات. القينيين والقنزيين والقدمونيين والخاتيين والفرزيين 
والرفائيين". !"ا 


'فإن الرب اسمع جيش الاراميين صوت مركبات وصوت خيلء صوت جيش عظيم. 
فقالوا الواحد لاخيه: هوذا ملك اسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الخاتيين وملوك المصريين 
ليأتوا علينا". 7) 


(') جرني» الحثيون» ص ص ١-١؛‏ شوال؛» حسن اسماعيلء الصراع الحثي الميتاني المصري للسيطرة 
على سورية في القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد» رسالة ماجستير غير منشورة ( جامعة 
الزقازيق: المعهد العالي لحضارات الشرق الادنى القديم؛» قسم بلاد الشام والاناضولء؛ ©١٠5)؛‏ 
ص 5 5 ؟؛ .2.23 ,...320 11111665 عط ]! رمععناوعة1/1 


العهد القديم (التوراة): هو الجزء الأكبر من الكتاب المقدس ويحتوي على جميع كتب اليهودء ويتألف من 
ثلاثة اقسام وهيء البنتاتيك (كتب موسى الخمسة)» ونبييم (اي الانبياء)» وكتوبيم (اي الكتابات والاشعار). 


للمزيد ينظر: شتيوي؛ محمد شلبي» من قضايا التوراة دراسة وتحليل» (القاهرة: دار السحاب» 00 
صا ص ,53١5 0-١١‏ 

(') سفر التكوين/ الاصحاح .750-١/8:1©‏ 

7م : 8 

( ) سفر الملوك الثاني/ الاصحاح : 5. 


5 


'واحب الملك سليمان نساءً غريبة كثيرةً مع بنت فرعون: موآبيات وعمونيات 


وادوميات وصيدونيات وحثيات". )'١(‏ 


وَانظلاقا مين هذه الاشدازات: الوارذة اغئلاه شناعت فرزضنية إن الخائين أقواما سكنت 
فلسطين بناءً على المقاربة بين التسميتين» اي خاتي وحثيء ومنها جاءت تسمية المملكة 
التي قامت في بلاد خاتي بالمملكة الحثية('). وقد سادت هذه الفرضيات قبل حلول عام 
5 ام ففي هذا العام تمكن السائح الفرنسي شارلي تكسر #علكزء'1' 001231165 من 
اكتشاف اثار بوغازكوي /إقع805221(), والذي كان يجهل حينها بانها عاصمة بلاد 
خاتي» استمرت بعدها الدراسات في المحاولة عن الكشف عن اصحاب هذه الحضارة» ونظراً 
لعدم توصل علماء اللسانيات حينها إلى فهم اللغة الخاتية» فقد استمر اصول هذه الحضارة 
مجهولاًء بل ان الباحثين الذين قالوا باصول الاقوام الخاتية من فلسطين افترضوا ان هذه 
الاقوام قد امتدت وفق اعتقادهم شمإلا لتصل إلى الاناضول7')؛ ولكن في عام 5٠9١م‏ 
تمكن مجموعة من علماء الاثار وهم كلا من ماكريدي 11077 1.0 وفنكلرب .1 
111 وبوكستين 22851010551612 .0 الكشف عن ارشيف ض خم بالقرب من قرية 
بوغازكوي مدوناً بالكتابة المسمارية» وقد دون جزء من هذه النصوص باللغة الاكدية» مما 
ساهم اخيراً في الكشف عن الاسم القديم لهذا الموقع» وهي خاتوشا 11316053 عاصمة بلاد 
)0( سفر الملولك الأول/ الاصحاح 1-1 
() نقلآ عن: إسماعيل؛ فاروق» "الحثيون وحملاتهم على سورية"؛ مجلة دراسات تاريخية» العددان 8١‏ - 


13 (دمشق» ؟.. “م)ء ص 4 
,(2009 رع010111608آ1 011لا 'ككع[1) (قع11111' الاعاعمك ,110325137 111 عك .لل ,5328501 
ْ253 


(') بوغازكوي: مدينة تقع شمال الاناضول» ١٠١‏ كم إلى الشرق من انقرة» اسمها الاصلي خاتوشاء وقد 

وجدت من قبل سكانها الاصليين الذين سمو بالخاتيين نحو ٠٠٠١‏ ق,مء ينظر: 

ألع1عطة عطا 1ه و5ععدام لطهة د5ع1م0عم عطا 01 00016 صقط عع8 1011160 ع1" ,امتكع11' رع نورظ 
.8 ,(2009 ,عى08ع010116ك] :011لا تتكءلا) 12كل لتاعاوء7 


(.) نقلآً عن: إسماعيلء 'الحثيون وحملاتهم ...ء ص 8؛ 


0 


.72 ,ل[1112 1 أمع1ع مم ,امع 53 


خاتي(", ولكيوا في عام 115١م‏ تمكن العالم الهنغاري 2120213 .8 من التوصل إلى فك 
رموز اللغة الخاتية!')ء وهو ما فسح المجال في الكشف عن تاريخ وحضارة الخاتيين!". 


وبالاغتماد على الادلة اللغوية والاثارية» فقد اتفق الباحثون على ان الخاتيين من 
الاقوام الهندو اوربية» الذين وفدوا إلى الاناضول مع بدايات الالف الثاني قبل الميلاد وان 
موطنهم الاصلي يقع في مكان ما يمتد بين الدانوب الاسفل والشواطيء الشمالية للبحر 
الاسود حتى التلال الشمالية للقوقاز/“). ووفقاً لمعطيات علم الاثار فان هذه الاقوام الهندوا 
اوربية تتصل مع اثار حضارة معروفة بكوركان 1111837 الذين جاؤوا من سهوب اوراسية 
ووصلوا إلى البحر الاسود مع نهاية الالف الخامسء وبحلول الالف الثالث كانوا قد اجتاحوا 
معظم اوربا من بحر البلطيق حتى بحر ايجة» إذ تميزت هذه الحضارة بمقابر مميزة ذات 
تلال تغطي القبور مع هدايا جنائزية كثيرة» وهي مشابهة للعادات التي استعملها الخاتيون 
بطريقة دفن الموتى» وان صح ذلك فهذا يدل ان اصحاب اللغة الهندو اوربية قد دخلوا 


الاناضول من الشمال؛ على ان العلماء اختلفوا بين ان كان دخولهم من الشمال الشرقي أي 


() نقلآ عن: مهران» محمد بيوميء بلاد الشام ( الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية» 110١)؛‏ ص 
؛ 


لتمطة ذخ :0165)لك عطا زه طعتوعوع1" ,عكلاء841 لاوط عاكزرا عكى تممصتعط ,جمءع) 
65> 110151 ,1162831 :2.م .(2011 رؤاعاوءء2 :215 ) 1701.2 بخن :م1 "تنلاع 1 كلع01 
و5 :12013123) .11.خث..10.] :م1 *”0ع0117قطنا له 501170 ,01أك1ط 1111016 م1 

2002(, 


(') نقلآ عن: دبلهوفر» ارنست» رموز ومعجزات» دراسات في الطرق والمناهج التي استخدمت لقراءة 

الكتابات واللغات القديمة» تر. د. عماد حاتم» ط١‏ (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة» 
).ص ص 159-.77. 

1مك تاعاامع 101 5أع28 م5022 عطا 01 لإامأقلط عط دع لط عط]: ,دع اتقطن) ,كع لكا 

.,(]1 11111111106 مجه صحخث :لمداهط) 

1115 عط 01 جطملع صكا عط!' ,ععحادظ :7.26 ,...تأاعطا لمة 1111015 عط1! ,مععدسوعد1ل1ا 

,(2005 رووع21 15157 0157لا :0:21010) 


0 


انهم جاؤوا من ممرات القوقاز» ام الشمال الغربي عن طريق الدردنيل والبسفور("). على ان 
الخاتيين قبل دخولهم بلاد الاناضول لم يكونوا يعرفوا بهذا الاسمء وانما باسم القبائل النيزية 
او النيسيتية» نسبة إلى لغتهم؛ ولم يعرفون باسم الخاتيين إلا بعد ان استقروا في بلاد 
الاناضولء إذ سبق وان استوطن بلاد الاناضول شعوب عدة هندو اوربية منهم الخاتيين» 
واللوفيين» والباليين» والكاشكاء وحتى الحوريين» وكانت كل واحدة من هذه الشعوب تسكن 
قسم معين من بلاد الاناضولء فلما وصلت الاقوام النيزية إلى بلاد الاناضول مع مطلع 
الالف الثاني قبل الميلاد سيطر شعب بلاد خاتي7"؛ إلا انها على الرغم من ذلك لم تتمكن 
من تغيير اسم هذه المنطقة التي عرفت نسبة إلى سكانها السابقين بخاتي» حتى ان مركز 
هضبة الاناضول عرف جميعاً بهذه التسمية» ولهذا بعد ان دخل النيزيون الاناضول وفرضوا 
سيطرتهم عليها واختلطوا بسكانها الاصليين عرفوا جميعاً بالخاتيين» وصار هذا الاسم هو 
الذي اشتهر به النيزيين واطلق على كل ادوارهم التي ادوها في تاريخ الشرق الادنى القديم 
ابان الالف الثاني قبل الميلاد.(). 


ومين لكا أنه تنس نات فتن اعفان لدو هد القننيدة لقي عمو الور البلك 
الاكدي ( نرام - سين ) 512 - 2131313 (77317- 7255 ق.م ) ومحاربته حلف مكون 


من سبعة عشر ملكاًء من بينهم بامبا 2950503 ملك خاتي» وزيباني 710301 ملك كانش 


عطا 01 1150159" ,15م ,اعم م2ع1[]آ :0.26 ,...تاعطا لله 5ع لط عط ]1 ,مععبوعدكل1ا 5( 
2--31.مم .(2011 رؤاعاععء2 :ع1و0م11771 ) خطط] :م1 "18115 
...عط 01 1115017 باععمء 11 3) 


(') السعديء في تاريخ الشرق .... ص .١8٠١‏ فرحء نعيم» موجز تاريخ الشرق الادنى القديم السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي (دمشق: دار الفكر.ء 9177١م)»‏ ص 5 ؛ دياكوف» ف و س. كوفاليف». 
الحضارات القديمة» ترجمة: نسيم واكيم اليازنجي ( دمشق: دار علاء الدين» ١٠٠5٠م)؛‏ ج١ء‏ ص 5ه ١؛‏ 
برايس» تريفور» رسائل عظماء الملوك في الشرق الادنى القديم» ترجمة: رفعت السيد عليء ط١»‏ (القاهرة: 
شركة الامل للطياغة والنشرء '80)ض 33 


0 


5عطة >1 وتيبينكي 111014 ملك كوسار 712105581)؛ وربما ايضاً نور - داغان 3/2 
ملك بورشخندا 210111598202 ( ممم سنن 8) 1" ووعلة هية ا الكسن ل 
قاطعاً على قدم تسمية خاتي» فضلاً عن اشارته إلى نوع النظام السياسي الذي كان سائداً 
في الاناضول قبل قدوم الخاتيين!'). 


١‏ - موجز تأسيس المملكة الحثية 


الخاتيون بعد استقرارهم في الاناضول وسيطرتهم على شعب بلاد خاتيء كانوا قد 
اقاموا بعد مدة كيانات سياسية متفرقة (دويلات) ومن المحتمل انهم قد استفادوا من طبيعة 
النظام السياسي الذي كان قائماً في بلاد الاناضول قبل قدومهمء وهو نظام قائم على اساس 
الدويلات المستقلة الواحدة عن الاخرى7”)؛ حيث كانت بلاد الاناضول تعيش هذا النظام؛ 
ولعل ما يدل على ذلك هو النص الخاص بالملك الاكدي نرام سينء ويبدو ان الخاتيون بعد 


اق فرَضنوا شيطرتهم قد اتبعوا :هذا النظام+ وقد تكنيب الحروب بيق :هذه :الذويلات واسستمن 


(') كانش: وهي مستوطنة تتألف من تل يرتفع ٠١‏ م» ومن مدينة منخفضة:؛ تقع على بعد ١‏ 7كم إلى 
الشمال الشرقي من مقاطعة قيصري 1233:5611 وسط الاناضولء كانت كانش مركزاً لشبكة تجارة 
المستعمرات الاشورية في العصر البرونزي الوسيط. ينظر: 
,.. .7011116086 عط1 ,عم نار 
(') كوسار: وهي مدينة تعود للعصر البرونزي المتوسط والمتأخرء في منطقة جبال طوروس بالقرب من 
احد طرق التجارة من اشور او ربما مناطق المجاورة من شار الحديثة (كومانا كبدوكيا الكلاسيكية). 
ينظر: 
00 .110 
(') بورشخندا: احدى الممالك القديمة التي ارتبطت مع بلاد اشور بعلاقات تجارية» وتقع وسط وجنوب 
الاناضولء ربما في ما يعرف حالياً ب عانالا11 مرءهث . ينظر: 
7 .,.أ1ط] 
:6.22 ,... طق و1116 ع1 ,ومتلآه© 53) 


جرني» الحثيون.» ص ”7 7؟, 
0( حول هذه الدويللات ينظر: الاحمد» تاريخ الشرق الادنى القديم» ص ١1١١‏ 


0 


الامر هكذا حتى توحيد هذه الدويلات في مملكة واحدة هي المملكة الخاتية / الحثية» وقد تم 


ذلك في النصف الأول من القرن السابع عشر قبل الميلاد("). 


وقد جرت اول محاولة لتوحيد هذه الدويلات على يد ملك كوسارا المدعو انيتا 
8 في مطلع الالف الثاني قبل الميلادء إذ ان هذا الملك الذي اتخذ من نيشاو5ء]7 (") 
عاصمة له. كان قد بدأ بقيادة قواته العسكرية في محاولة منه لضم مدن بلاد الاناضول؛ 
فكانت خاتوشا من بين هذه المدن التي تعرضت لغزو وتدمير الملك انيتا ولعنها(). وذلك 
كما جاء في النص: 'في هذا المكان (خاتوشا) انا بذرت الاعشاب الضارة: ولعل اله 
العاصفة سوف يقضي على كل شخص يصبح ملكاً من بعدي ويسكن خاتوشا” ). وعلى 
الرغم من قلة المصادر بعد هذه المدة» إلا انه ما وصل الينا من نص مرسوم الملك الحثي 
تيليبينو 1661101111 اخر الملوك الاقوياء في المملكة الحثية القديمة» تشير إلى تقديس 
الخاتيين لملك اسمه لابارناش 1,3311325 ١150-١180‏ ق.م) وزوجته تاوانا ناش 
5 12183 واتخذوه لقباً تشريفياً لهم» إذ كانوا يعدونه مؤسساً للمملكة الحثية القديمة: 
وبذلك فقد عد لابارناش هو اول ملوك الاسرة الخاتية الذي حكم الدولة بالكامل7”). وبذلك 
قسم معظم الباحثين تاريخ الخاتيين إلى مرحلتين» المملكة الحثية القديمة(550١1‏ - ١4.٠.‏ 
ق.م)7)ء والمملكة الحثية الحديثة ( العهد الامبراطوري)(0-.5١ ١١09--‏ ق.م)(". 


(() عليء تاريخ الشرق الادنى...ء ص6"؛ الاحمدء تاريخ الشرق الادنى القديم» ص”57 7. 
(') نيشا: يحددها برايس في انها كانش نفسها التي سبق ان عرفناهاء ينظر: 
.6 ,. ...1010116086 عط]' ,عم نور 

() فرح» موجز تاريخ الشرق الادنى القديم» ص5 . 
() الصالحي: المملكة الحثية...» ص .١١5‏ 
(:) الاحمدء تاريخ الشرق الادنى القديم.... ص "5 7.؛ برايس» رسائل عظماء الملوك.... ص١5.‏ 
)١(‏ الاحمدء تاريخ الشرق الادنى القيدم.... ص 57 7. 
() الصالحيء المملكة الحثية...». ص 38 ١؛‏ جرنيء الحثيون» ص ص ١‏ 5» 57؛ 

...111280017 عط 1 رعه:815 46 ,37 .مم ,.. .وعلط عط1 ,كمتلامت 


4 


تبدأ المملكة القديمة بملك اسمه لابارناش7)» والواقع فأن باستثناء المعلومات التي 
جاءت في نص الملك الخاتي تيليبينو (الخليفة السابع للملك لابارناش)» فأن المعلومات شبه 
معدومة عن لابارناش» وحسب ما جاء في نص تيليبينو فأن إلى هذا الملك يعزى الفضل 
في تأسيس المملكة الحثية» وتحويلها من بلد صغير إلى مملكة كبيرة» فكان هذا الانجاز 
بمثابة عمل كبير جداً تفاخر به الملوك الخاتيون اللاحقون» ولذلك تحول اسم لابارناش إلى 
اسم مبجل ومقدس عندهمء واصبح هذا الاسم يشكل مقطعاً من مقاطع اسماء الملوك 
الخاتيين اللاحقينت 0 


خلف لابارناش على الحكم الملك خاتوشيلي الأول 2136015111 ١5551-1١585(‏ ق.م) 
وقد وثقت حولياته» ووصيته7")» ومرسوم تيليبينو7) اعماله العديدة» كقيامه باخضاع مدن 


بلاد الاناضول المتمردة» وقيادته لحملات عسكرية في شمال سورية استطاع فيها الحاق 


() هناك شك حول شخص الملك لابارنا وافتراض بعض الباحثين بأنه ذاته الملك خاتوشيلي الأول 
١170١-1١150(‏ ق.م) خليفة لابارناء إذ لم يتوصل الباحثون بعد إلى نصوص تعود إلى عهد الملك 
لابارناء كما ان ما جاء في مرسوم الملك تيليبينو عن هذا الملك تشابه ما جاء في حوليات الملك 
خاتوشيلي الأول من قيامه بحملات عسكرية لغرض توسيع وتوطيد المملكة الحثية» فضلاً عن اتخاذ 
الاخير لقب لابارناء او قد يكون لابارنا جدَاً لخاتوشيلي» وفي كلتا الحالتين فان اتخإذ الاخير خاتوشا 
عاصمة له يدل على انه لا يتصل بالملك انتيا ملك كوسار بقرابة الدم؛ لتجاهله لعنات الاخير التي القاها 
على هذه المدينة. ينظر: الصالحيء صلاح رشيدء المملكة الحثية...»ء ص 57 .١‏ 

(') المصدر نفسهء ص 55 ١؛‏ برايس» رسائل عظماء الملوك...». ص ١5؛‏ السعديء في تاريخ الشرق 
الادنى القديم» ص798. 

() من بين النصوص التي تركها خاتوشيلي الأول وصيته التي وثقت انتصاراته العسكرية وسياسته 
الداخلية والشؤون الاقتصادية في المملكة» وكانت الغاية منها تعيين حفيده مورشيلي ملكاً من بعهد. للمزيد 
حول الوصي ينظر: الصالحيء المملكة الحثية.... ص١5 .١‏ 

(:) وهي احدى الوثائق التي تركها الملك تيليبنو اخر الملوك الاقوياء في عهد المملكة الحثية القديمة؛ 
وقد وثق هذا المرسوم اعمال الملك خاتوشيلي الأول. للمزيد ينظر: الصالحيء المصدر نفسهء ص١5 .١‏ 


الدمار بمملكة الالاخ() ويامخاد (حلب)7), ولكن لم ينتج عنها توطيده للهيمنة الخاتية 
فيها()ء وفي فراش الموت اختار حفيده وولده بالتبني مورشيلي 701015111 وريثاً للعرش وفقاً 
لما جاء في وصيته؛ بعد ان كان ابنه وولي عهده المدعو خوززيا 1102218 قد قام بانقلاباً 


ضد والده خاتوشيلي في محاولة منه لاطاحته عن العرش/). 


اعتلى مورشيلي الأول ١540-1١70‏ ق.م) العرش وهو لا يزال صغيراً تحت 
وصاية بيمبيرا (118م7)©1). اتصف عهده بندرة الحوليات», إلا ان مرسوم تيليبينو يذكر 
قيادة مورشيلي حملات واسعة أهمها كانت ضد مملكتي حلب وبابلء اثبت خلالها انه لا 
يقل قوةً عن سلفه. إلا ان اغتياله بعد عودته إلى البلاط الخاتي وتوالي عدد من الملوك 
الضعفاء وكثرة الاغتيالات في البلاط الخاتي ادخل البلاد في فترة من الاضطرابات فقدت 


خلالها العديد من اراضيها لصالح الحوريين!). واستمرت تلك الاضطرابات حتى اعتلاء 


() الالاخ: احدى مدن سورية القديمة» تقع اطلالها في التل المعروف باسم تل العطشانة الذي يقع إلى 
الشمال من حوض العاصي قرب مدينة انطاكية. ينظر: عبد الرحمن» عمارء مملكة الالاخ دراسة 
سياسية اقتصادية اجتماعية (دمشق: بلا مط..ء 17١٠٠)ء»‏ ص86. 

(') يمخد: تقع شمال سورية على طرق المواصلات التجارية» في منطقة متوسطة بين الاناضول والجزيرة 
السورية وبلاد الرافدين والبحر المتوسطء وقد قامت مملكة يمخد مع بداية الالف الثاني قبل الميلاد - 
متخذة حلب عاصمة لها. ينظر: شيتء ازهار هاشمء 'الصلات الاشورية مع منطقة حلب (القرن ١7‏ 
ق.م / القرن ‏ ق.م)"» مجلة دراسات موصلية»ء العدد ١8‏ (الموصل» ».)٠٠١٠١١‏ ص 515. شعبان» تغريد» 
ممالك سورية القديمة (دمشق: وزارة الثقافة» د.ت)»ء ص8". 

() ابو السعود» صلاحء تاريخ وحضارة الحيثيون» ص 5”. 

() للمزيد من التفاصيل ينظر: الصالحيء المملكة الحثية.... ص ص ١5١‏ -58١؛‏ الاحمدء تاريخ 
الشرق الأدص :م ظوى كن 57 

() هو احد امراء العائلة المالكة وربما هو شقيق الملك خاتوشيلي الاول» ولكنه لم يتولى عرش البلاد. 
ينظر: الاحمدء تاريخ الشرق الادنى القديم.... ص5: ؟؛ الصالحيء المملكة الحثية.... ص59١.‏ 

(') اسماعيلء الحثيون وحملاتهم على سورية» ص .5١ - ١9‏ 


0 


تلوتو العرقن الذئ وكجم سياسة جديةة استطاع شق .خائليها :معنن قناتوق لتيظيم وراقة 
العرشء التي حدت إلى حد ما من ظاهرة الاغتيالات» كما سعى إلى استعادة بعض المدن 
التي فقدتها المملكة سابقاً» ويعد تيليبينو اخر الملوك الاقوياء من المملكة الحثية القديمة 
حيث دخلت بعدها المملكة الحثية في صراعات داخلية على العرشء ونتيجة لذلك انكمش 


النفوذ الخاتي فقط داخل الوطن الخاتي("). 


الحوريون: احد شعوب الشرق الادنى القديم» الذين كانت مواطنهم الاصلية في المنطقة المحصورة ما بين 
بحيرات وان شرقي تركيا وبحيرة اورميا شمال غرب ايران» ومن ثم هاجروا إلى مناطق شمال بلاد الرافدين 
مع اواخر الالف الثالث قبل الميلاد» ومع بداية الالف الثاني قبل الميلاد جاعت الهجرات الحورية الكبرى 
حتى اصبحت مناطق شمالي بلاد الرافدين وشمالي سورية عبارة عن قرى ومدن حورية» ومع مطلع القرن 
الخامسن حكن قبل المتلاد اتحفك كل الدويلات الحورية في دولة واحلدة غزفت. بالدولة الميتاقية: للمزيد 
ينظر: فيلهلم» جرنوتء الحوريون تاريخهم وحضارتهم» تر. د. فاروق اسماعيل (دمشق: مكتبة الاسدء 
٠).ء‏ ص ص ١7١‏ وما بعدها. 

0( الاحمد» والهاشمي» تاريخ الشرق الادنى القديم» ص 5158 ,.١155-‏ 


0 


جح سر سر سجر سر سر سب سب بج ب س2 سب 22 س2 سب سب 2 س2 س2 س2 سباي ساي 


!١ 20232 363 ا‎ 


الفصل الاول 
شوبيلوليوما الاول» حياته الشخصية وولايته العرش 
الفيكة١الأرل‏ 3 الكقايابة والمصمادى ‏ الخاصة تصني شويلزايوهنا الأول 
المبحث الثاني: الحياة الشخصية للملك 
اولاً: نسبه والاراء التي جاءت حوله 
ثانياً: اسمه والقابه 
قالذاً زوحاته وارلةة 


رابعاً: ولايته العرش 


رس سر سر ضر س2 2 س2 2 2 س2 2 س2 سي سا حي 


حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي ييه 


المبحث الأول: الكتابات والمصادر الخاصة بعصر شوبيلوليوما الأول 


اقتصرت المعلومات قديماً عن الخاتيين بشكل عام» على الاشارات المقتضبة التي 
وردت في العهد القديم والنتصوص المصرية والاشورية التي تناولت علاقاتها بالخاتيين7", إلا 
ان تاريخ ملوكهم وانجازاتهم ظلت مجهولة حتى تم اكتشاف ارشيف خاتوشا الذي ضم وثائق 
المملكة الحثية في بوغازكويء في خمسة قلاع محصنة وهي القلعة الجنوبية» وقلعة خاتوشاء 
وقلعة نيسي كالي» وقلعة ساري كالي» ومبنى نيشان تبه إذ ساهمت تلك السجلات في اثراء 
التاريخ الخاتي بشكل هائل0(). ورغم ان النصوص التي عثر عليها كانت قد كُتبت على 
الواح طينية؛ إلا ان بعض النصوص اشارت إلى وجود نسخ اخرى كتبت على الخشب او 
المعدن من ذهب وفضة وحديد وبرونز7", كما ان لغة النصوص تنوعت ما بين النيسية: 
واللوانية» والباليكية» والحورية» والخاتية التي مثلت لغة معظم تلك النصوص7*). والاكدية 
التي كانت لغة المراسلات الدولية آنذاك7). وقد تضمنت تلك النصوص انجازات الملوك؛ 


والمراسلات السياسية بين الملك الخاتي ونظرائه من الملوك او الحكام التابعين له» فضلاً 


عن نصوص ادارية وقانونية ودينية!"). 


(() الدبسء» يوسفء تاريخ سورية (لبنان: دار نظير عبودء :»)١1154‏ ج١,»‏ ص15١.‏ الاحمد» تاريخ 
الشرق ...» ص .١89‏ 
(') الصالحي» رشيد صلاح. القوانين الحثية تأثير الشرائع العراقية القديمة على قوانين بلاد الاناضول 
(بغداد: مركز احياء التراث العربي العلمي» ١١٠٠35)؛.‏ ص5". 
(') المصدر نفسه» ص 76؛ 
.,... 210161035 ,1162881 
...01 112500122 عطلا عع ور 


,(1997 ,عع0م01ه0ك] :00ممآ) 1701.1 بأقةء توعم أمعاعمة ع1 ,ع ااعسة بتتطتكز 3©) 
.4 


0( الصالحي» القوانين الحنية.... ص .7١ ٠.‏ 
7 ,... 01 112850012 عطا ,عع نار 
() الصالحيء القوانين الحثية.... ص ص95؟5917-5. 


0 


0 ,... 01 112500122 عطلا ,عع ور 


ويمكن تقسيم هذه المصادر كما يأتي: 


اولاً: مآثر شوبيلوليوما 

تعد من المصادر الاساس في موضوع البحثء إذ تناولت دور الملك شوبيلوليوما 
الأول في استعادة وتوحيد المملكة الحثية في حياة سلفه الملك تودخيليا الثاني 11101921172؛ 
ومن ثم منجزاته بعد ارتقائه العرش الخاتي. كتبت نصوص المآثر هذه من لدن ابنه الملك 
مورشيلي الثاني( وتشير طريقة سرد الاحداث المفصلة فيها على انها نقلت من مصدر 


آخر كأن يكون حوليات شوبيلوليوما نفسه7). 


وقد حاول العديد من الباحثين ترميمها وترجمتهاء وفي مقدمتهم فورر 10151617 الذي 
قام بترميم الكسر (١5؟‏ -572)» ومن ثم ترجمها كافيكناك ع02721828) .8 إلى الفرنسية 
عام 7799). إلا ان افضل النسخ تلك التي تم معالجتها وترجمتها من لدن غوتربوك عام 
7 ؛ وهي النسخة المعتمدة إلى يومنا هذا7)؛ وتتألف من 5١‏ كسرة تشكل سبعة 
الواح7)» واعتمد في ترتبيه هذا اولاً على الشخصيات التي تظهر في النصوصء إذ قام على 
على سبيل المثال بوضع الكسر التي يظهر فيها اسم تودخيليا الثاني وشوبيلوليوما الأول معاً 
في الالواح الأولى» اما الالواح التي انفرد فيها اسم شوبيلوليوما فوضعها في الالواح اللاحقة 
فضلاً عن اعتماده على تشابه الشظايا من حيث خط الكتابة» واللون» وملمس الطين اللماع 
والمصقول(). 


”11 3811:5111 هك حلط 37 010 25 111111111022مم11ك 01 ولعع0 عط1” ,.© .11 باعوطه نه () 
,(1956 :كذنا) 510.2 ,701.10 ,.5.ن).ل :م1 

:132330 6) 1 ملاتا د[تممن5ك امه 11 هلإتاتإقطلن1 2ه مئاع عط ,.8 ,ك5 3) 
,(2015 ,81511138 1واء كلملا 


(') نقلآ عن: 
510.2,,... ملعع0 عط1' باع 0101120 
,... م1618 عط 1 ,1كهاك 0( 
.59-9.مم 10.2-4,,... قلعه0 عط باعوطمم 00 5) 


.43 - 42.مم ,10.,810.2ط1 ©) 


ثانياً: صلاة الطاعون 

كُتبت نصوص صلاة الطاعون من لدن الملك مورشيلي الثاني ابن شوبيلوليوما 
الأول» بعد ان اجتاح وباء الطاعون المملكة الحثية» على اثر نقل شوبيلوليوما الأول اسرى 
بز كتلاه مسوؤزية يعة الف تكملاكة على ماذة سورية كما متوصحة لأحفاءوقة (أستمن هذا 
الوباء ما يقارب العشرون عامآً!'). وتكمن أهمية هذه النصوص في انها وثقت اعمإلا قام 
بها والده الملك شوبيلوليوما الأول» وهذه الاعمال لم ترد في النصوص الخاتية الاخرى؛ فهي 
قد تكون مفقودة او ربما لم تذكر عن عمد.ء ولاسيما لو علمنا ان مورشيلي الثاني عذها 
اعمإلا مشينة» وهو كان من الممكن ان لا يذكرها لو لا ايمانه ان وباء الطاعون الذي المّ 
بالبلاد كان من جراء غضب الالهة على اعمال والده تلك منطلقاً من مبدأ الاعتقاد الخاتي 
بأن خطيئة الاب تأتي على ابنه7). ومن هذا المنطلق ولاجل ارضاء الالهة اعترف 
مورشيلي بجرم والده(), مخلفاً لنا بذلك واحدة من المصادر المهمة التي ساهمت في سد 
الثغرات الحاصلة في تسلسل الاحداث؛ إذ وضحت تلك النصوص طريقة وصول 
شوبيلوليوما إلى العرشء وعلاقاته مع مصرء فضلاً عن وفاته بسبب مرضه بوباء 


الطاعونت7). 


ثالثاً: معاهدات التبعية 


تعد وثائق المعاهدات التي فرضها الملك تودخيليا الثاني وسلفه الملك شوبيلوليوما 

على الممالك التي اخضعها تحت سلطته من المصادر المهمة للغاية» إذ احتوت جميع هذه 

المعاهدات على مقدمات تاريخية ورد فيها سرد للآحداث التي ادت إلى عقد تلك المعاهدة؛ 

نامتك 5 01 أءاعام0© عط :مذ ”11 لاتكتن/! 01 1255م عنداع 512“ ,نكنة© ,مقدتائع8 )١(‏ 

.6 ,(2002 ,811 :كل طة[1عطاءلة) 1701.1 

6 .10ط1 0) 

الحديدي؛ خلف زيدانء الديانة الحثية في بلاد الاناضول (جامعة الموصل: كلية الاداب» قسم التاريخ: 
اطروحة دكتوراة غير منشورة» 7١١5).ء‏ ص .7١5‏ 

(') المصدر نفسه. ص .7١5‏ 
.160 - 156 .مم ,...5ك183:6م عنام 213 بمتقدياءء8 (5) 


0 


وقد ساعد ذلك في اعادة تشكيل تاريخ الملك شوبيلوليوماء إلا ان افتقارها لتحديد تلك 
الاحداث زمنياً سبب ارباكاً في ترتيبهاء لذا سيكون ترتيب الاحداث بناءً على ما نتوصل اليه 
ماد لالالةسنق خلال مقارفة كلك الوكافة قد :فتاولت تلك المعا هات فضيلا عن المقديطة 
التاريخية فقرات مهمة اخرى مثلء الحدودء واللاجئون» والاسرى, والدفاع المشترك ...الخ( 
وقد اتسمت جميعها بصيغ متشابه تقريباً من حيث فرض قسم الولاء مع شهادة الالهة على 
هذا القسم» وصب اللعنات على المخالفين!!؛ وما وصلنا من تلك المعاهدات فيما يخص 


الملك شوبيلوليوما ما يأتي: 


.١‏ معاهدة الملك تودخيليا الثاني مع سوناشورا 51122551118 ملك كيزواتنا 


»| 07 
عقدت هذه المعاهدة بعد ان تمكن الملك تودخيليا الثاني من اعادة مملكة كيزواتنا 
تحت سلطته؛ ومما جاء في مقدمتها الدور الذي مارسته بلاد إشووا 15008 9©) في تهديد 
استقرار المملكة الحثية في عهد تودخيليا الثاني» والذي نعتقد ان لشوبيلوليوما دوراً في كبح 
تمردات هذه البلاد في هذه المدة قبل توليه العرش الحثيء بناءً على التشابه في وصف 


() إسماعيلء فاروقء 'معاهدات الملك الحثي شوبيلوليوما الأول (نحو ١١50-118٠‏ ق.م) مع 
المماللك السورية", مجلة جامعة الملك سعودء» ماك (الرياض» 81إ). 10 ص .١‏ 


.مم ,(1996 ,ؤوعام كتق[مطء5 نزقاع 601 6) كاكزعءا عنأهصده[متل 111016 ,أنه بمتقمواءء8 (2) 
.22-4 


(') مملكة كيزواتنا: احدى ممالك الاناضول التي تأسست إلى الجنوب من المملكة الحثية في المنطقة 


التي تعرف اليوم باسم تشوكوروفا 10121010172ل). ينظر: 
11خ :لتاطتتة)؟15) 11111111112ممتاك 11211 1211111 012 طتتط* 200111 طخ ,مدع 1100لا ,رمعلا 
(2005 


() بلاد إشووا: ارض تقع شمال بلاد ما بين النهرين» تمتد ما بين جنوب ارسانياس (حالياً مراد صو) 
وشرق الفرات الى المنطقة العليا لنهر دجلة» ويقع مركزها في ما يعرف حالياً ب (الإزغ) شرق الاناضول. 
ينظر: .343.م ,.. .7011116086 عط1 ,عع تور 


0 


الاحداث في نص هذه المقدمة مع نص المقدمة التاريخية في معاهدة شوبيلوليوما مع 


شاتيوازا 52140582 امير ميتاني خطة) 11 7 كما سنو كنك لاحقا: 


.١‏ معاهدة الملك شوبيلوليوما الأول مع خوكانا 000003173 ملك خاياشا 


2" 
تعد هذه المعاهدة من المعاهدات الوحيدة التي لم تحتوي على مقدمة تاريخية من بين 
معاهدات الملك شوبيلوليوما الأولء إلا ان أهميتها جاءت من شروط المعاهدة التي وضحت 


لذ :كليدة اذفان يرج الطرقي قضداة :36م سحاسة شوو لرونا قطاف ها اتنا 


". معاهدة الملك شوبيلوليوما الأول مع شاتيوازا ملك ميتاني 
تألفت هذه المعاهدة من نسختين احتوت الأولى منها على الصيغة الكاملة للمعاهدات 


من حيث المقدمة التاريخية التي وضحت مسار حملة شوبيلوليوما الأولى على سورية» مع 


(') المملكة الميتانية: هي الدولة التي قامت على اثر اتحاد الدويلات الحورية في شمالي بلاد الرافدين 
وشمالي سورية في دولة واحدة عرفت بدولة ميتاني ومركزها اعالي الخابور في سورية» وكان ذلك مطلع 
القرن ١5‏ ق.م» وكانت دولة قوية نافست كل من مصر وخاتي واشور في السيطرة على بلاد سورية. 
ينظر؛ السلماني» جمال ندا صالح» الدولة الميتانية دراسة في التاريخ السياسي والحضاري (جامعة بغداد: 
كلية الاداب» قسم التاريخ» اطروحة دكتوراة غير منشورة؛ .)٠٠٠١١‏ صا ص "اه -؟8. 
(') الخاياشيون: قبائل سكنت المناطق المسمات (خاياشا) او كما تسمى احياناً (ازي - خاياشا)؛ يحدد 
موقعها شمال الاناضول قرب سواحل البحر الاسود. وفي الحقيقة ان (ازي - خاياشا) مملكتين مختلفتين 
متجاورتين وليست واحدة» وعلى الارجح تتشاركان اللغة ذاتهاء وان الخلط بين هاتين المملكتين واعتبارهما 
مملكة واحدة ناتج عن سوء الفهم لحوليات مورشيلي الثاني الذي يذكر هاتين المملكتين إلى جانب 
بهم في :سبياق' الل تقسهة الا:ان أحداك: الحرب: ببق كات وهاياها من جهة وازق من جية الخرى 
بدا واضحاً ان الخاتيين كانوا يتعاملون مع دولتين متجاورتين وربما متحالفتان ضد خاتيء ينظر: 

عطا مععتاع8 ,لنوعثظ ,مهلا1!05 :.35.م ,... 0166003197 11150116931 ,لإاعصتيرظ 


م[ (1دعى 20 11358352 01 26002ع10 عط م0) صولا عكلمآ 0ه د5عأدتطمتط 
:1320 2ط) 111165ا 0211©35115) طغن501ه - 2]60113مث ]5ه 01 571120511112 


©52,2015(, 1 


0 - 70.22 ,... 11161 ممتهمماءعء8 (3) 


ادراجه المدن التي شملتها غزوته؛ وما الاسباب التي دفعته لشنهاء وقد احتوت بنودها 
الشروط التي فرضها شوبيلوليوما على الامير شاتيوازا من اجل تنصيبه على العرش 
الميتاني» فضلاً عن شروط المعاهدة والقسم والبركات واللعنات» في حين تألفت النسخة 
الاخرى من مقدمة تاريخينة تناولت احداثاً مختلفة عن الأولى» إذ تناولت اخبار حملة 
شوبيلوليوما الثانية على بلاد سورية» والتي ساعدتنا في التوصل إلى فهم الاسباب التي 
دفعت الملك شوبيلوليوما إلى ارسال جيشه في حملة من اجل مساعدة الامير الميتاني 
شاتيوازا في اعادته إلى العرشء فضلاً عن ان النصوص المتعلقة بهذه الحملة في وثيقة 
مآثر شوبيلوليوما متضررة للغاية ولايمكن الاستدلال منها بالشيء الكثيرء لذا فان نصوص 
مقدمة هذه المعاهدة تعد الاساس في تتبع تفاصيلها (). 


5. معاهدة الملك شوبيلوليوما الأول مع تت 76116 ملك نوخاشي (955رإنال١‏ (") 
عقدت هذه المعاهدة ربما في المدة ما بين الحملة الأولى والثانية على سورية او بعد 
كلاهماء وقد تناولت مقدمتها التاريخة كيف خضعت هاذه المملكة للمرة الأولى للملك الخاتي؛ 


والتي ساهمت بدورها في اضافة المزيد من التفاصيل لاحداث الحملة الأولى على سورية(". 


5. معاهدة شوبيلوليوما مع نيقمادو 711070200101 ملك اوغاريت 6تموع7] (4) 


.9 - 00.38 ,... لآ بمممصاءء8 )١(‏ 
(') مملكة نوخاشي: هي احدى المدن السورية القديمة» تقع إلى الجنوب من مدينة نياء وكانت تتألف من 
مدن عدة» لكل مدينة حاكمها الخاصء يكونون معاً نوعاً من الكونفدرالية التي يجعلون لواحد منهم الكلمة 
العلذا: جزامسن 6 وسائل ككظلماء الملو اك كر 1 

.54 - 50 .مم ,... 111604 بممدصاءء8 (3) 
(:) مملكة اوغاريت: احدى الممالك السورية القديمة المهمة التي ازدهرت بين القرنين الخامس عشر 
والثاني عشر قبل الميلاد » تقع عند رأس شمرا على بعد احد عشر كيلو متراً إلى الشمال من اللاذقية. 
ينظر: سعادة» صفية» اوغاريت (بيروت؛» »:)١3187‏ ص”١؛‏ شعبان» ممالك سوريا القديمة» ص ص 


5 


/المحارمل. 


جاءت هذه المعاهدة بنسختين» ويعتقد ان النسخة الثانية تجديد للمعاهدة الأولى» 
فضلاً عن رسالة مُرسلة من الملك الخاتي إلى ملك اوغاريت التي هي على الارجح كانت 
الفاتحة لعقد هذه المعاهدة» تناولت مقدمة كلا المعاهدتين تمردات حكام بلاد سورية التي 
جرت بين حملتي شوبيلوليوما الأولى والثانية ودور شوبيلوليوما في قمعها(). 

5. معاهدة شوبيلوليوما مع عزيرو 821311 ملك امورو 511ئنات (") 

عقدت هذه المعاهدة على الارجح بعد حملة شوبيلوليوما الثانية على سورية» وقد 


افدنا من هذه المعاهدة في معرفة العلاقات مع امورو وكيف خضعت للملك شوبيلوليوما 


والشروط التي ادرجها في معاهدته مع امورو(). 


رابعاً: رسائل العمارنة 


الافكى تكن شاف وارسناء نا سورية شك عاص يوق حكن على فنذا: الاشرف عاذ 
عع طلخ ) ١-131‏ ا في عاصمته اخت - آتون 4112613600 على 


30-2 .مم ,... عتأقصدهامتل 11101 بمممماءعء8 (2) 
(') مملكة امورو: من الممالك السورية المهمة التي نشأت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد» امتدت 
لتشمل السهل الواقع على امتداد نهر العاصي شرقاً إلى سواحل البحر المتوسط غرباًء وتحدها مملكة 
اوغاريت من الشمال ومملكة جُبيل من الجنوب. ينظر: الماجديء خزعلء الآموريون الساميون الأوائل 
التاريخ» المثولوجياء الطقوس الفنون (دمشق: دار ميزوبوتامياء ».)٠١١5‏ ص .١75‏ 

.- 33.مم ,... مهمه [متل 11166 بممصاءء8 (0) 
() امنحوتب الرابع: وهو عاشر ملوك الاسرة الثامنة عشر في مصرء اشتهر لاصلاحاته الدينية في 
مصر التي دعا فيها إلى عبادة الاله آتون» وقد قام على اثرها ببناء مدينة اخت اتون» مغيراً اسمه إلى 
اخناتون» وقد حكم ما بين ١55٠ - 1١75717(‏ ق.م)ء ينظر: سليم» احمد امين» في تاريخ الشرق الادنى 
القديم مصر سورية القديمة (بيروت: دار النهضة؛. ».)١385‏ ص /ا5١.‏ 


0 


الضفة الشرقية لنهر النيل بنحو 7٠05‏ كم جنوب القاهرة!')ء وتعود رسائل ارشيف العمارنة 
لعدد من ملوك الاسرة الثامنة عشر المصرية» وهم امنحوتب الثالث -1١4.05(‏ 
7" ١اق.م)7"‏ والذي ورد ذكره في الرسائل بأسم (ميموريا او نيموريا 110521614): 
وامنحوتب الرابع والذي ذكره بأسم (نيبخوروريا 713819101163/2)» وملك آخر يرجح ان يكون 
اما (سمنخ كارع عتمعاطامعمرك ) او توت عنخ آمون مناصة لمم غن1)(). يتألف 
الارشيف من حوالي "0٠١‏ رسالة تم تبادلها بين البلاط المصري ودول الشرق الادنى 
القديم7)ء ومن بينها مرسلات مع الملك الخاتي شوبيلوليوما الأول!'), وقد اسهمت هذه 
الرسائل بتزويدنا بمعلومات مهمة ساعدتنا في رسم صورة للعلاقات الخاتية - المصرية: 
واوضاع بلاد سورية بعد خضوعها للملك شوبيلوليوما. 


285 0525[ عط]' :2002مط) 5تعاعا ممتمفسةث عط1! ..1 «نمتللكاا ,مدمكطا 0( 
22100 ممتمهحث اط للع1 عط1 ,كدت ,تطتاطعزاخ .9.م ,(1992 رووععط ]151ءالملآ 
220 لاأعتوعدوع] ,لا1ء1015007آ " ,1303 ,78157081058 .9.م ,(1903 ,نالك 035101[ :000ممط) 
ب(2014 بللقاظ :ممأوم8) 101.2 ,.1..)0 :مآ " 5أء261 1 ملمتممسخ عط[ 01 0م لكوع[ 

00 


(') امنحوتب الثالث: وهو احد ملوك مصر من الاسرة الثامنة عشرة؛ حكم ما بين ١١717/-١5.(‏ 
ق.م)؛ تمتعت مصر في عهده بالرخاء والاستقرار نظراً لقدرته السياسية والعسكرية. للمزيد ينظر: سعد 
اللهء محمد عليء في تاريخ الشرق الادنى القديم مصر - سورية القديمة (الاسكندرية: مركز الاسكندرية 
للكتاب» .)٠٠١١‏ ص 55. 

(') سمنخ كارع: وهو خلف الملك اخناتون وتزوج من احدى بناته» لا يعرف الكثير عنه نظراً لمدة حكمه 


القصيرة التي لا تتجاوز العام الواحدء ينظر: سعد الله في تاريخ الشرق.... ص 74. 
5 نط عط لإع فده [1متل 2نتفصحخ عامهتطاوع؟1] 0مسصتزة؟]1 عى لنمصتوة:] بمعطمك (5) 
ب(2000 رووع21 01115157ل] كمكاممط صطمل ع1" :هلطم ط) كمم تداع لهمه0 2 ممعغم1 1ه 
)16 

...101010102 08تقتتث بدعطه© (0) 


8 الاحمد» تاريخ الشرق الادنى القديم» ص/مم .١‏ 

ترا لدنيادة النغة الكدية كلعة ويديمة المراينفكبزيق البمائك الحظلمين :إكذاك: فقد كافك هذه الزسنائل 
تكب بالمصزية كم تتم ترجفتها إلى الاكدية:ينظن» الصالحي» صلاح وثنية» 'الدبلوماسية البابلية في 
صن العمارقة دراسة في رسسائل العمازنة". مزكق أحياء القراث العلمي العربي:م5 1+ العندد: > 


.١3 ص16‎ 2 ٠. 4 (بغداد»‎ 


خامساً: نصوص متفرقة 

افداقة إلن المكتاذز' السائقة الذكرج افق مكنا مق الخصيول علد عدة مين التصدوصن 
المتفرقة التي ورد فيها ذكر لاحداث جرت في عهد شوبيلوليوما الأول مثل» نصوص تعود 
للملك خاتوشيلي الثالث7"؛ التي وثقت اوضاع المملكة الحثية في عهد الملك تودخيليا 
الثاني» ومبجلاً الدور الهام الذي قام به جده الملك شوبيلوليوما الأول في نهضة المملكة 
الحثية ومنجزاته("!. فضلاً عن عدد من الاسطر التي وصلت الينا من حوليات مورشيلي 
الثاني ومراسلاته ومعاهداته التي ذكر فيه احداث جرت في عهد والده(", واخيراً» إرشيف 
إداندا 103008 ملك قطنة 0008 67), إذ عثر المنقبون على هذا الارشيف في احدى 
قصور مملكة قطنة» وقد احتوى على ثلاث وسبعين لوحاً مسمارياء تناول قضايا مختلفة 
تخص مملكة قطنة في عهد ملكها إداندا » وما وصلنا منها مراسلاته مع الملك الحثي 
قوس از تون خلال الكئلة الأولى على نحاؤة عزوو : 


(') خاتوشيلي الثالث: احد ملوك المملكة الحثية الحديثة حكم حوالي ١7727-- ١7717/(‏ ق.م)» وهو حفيد 
شوبيلوليوما الأول من ولده مورشيلي الثاني. ينظر: الصالحيء المملكة الحثية.... ص75 ؟؛ جرني» 
الحثيون» ص”5ه - /اه, 
(') الصالحيء المملكة الحثية.... ص7؟١73‏ ؛ الحلوء سورية القديمة» ص7””5ه؛ 

.6 ,... 01 اهلع ضك! عط]!' رععنؤرظ : 2.38 ,... 01 معاع"؟ عط 1 ,اتكواك 
(') الصالحيء المملكة الحثية.... ص 559. 
() مملكة قطنة: وهي احدى الممالك السورية القديمة المهمة التي تقع في حمص شرق نهر العاصي 
(تل المشرفة الحالي). ينظر: مرعيء تاريخ سورية.... ص5١‏ ١؛‏ برايسء» رسائل عظماء الملوك.... 
2 
() مرعيء تاريخ سورية.... ص 7١١؛‏ 


:1 511011111111123 01 210231525 55132 عطا لمنة عتتكتطعتة 2ل0مقل1!* ,.0آ ,12013م01 
,(81056077,2012) 101.6 ,.8.8 :م1 *”112216م عطلا 101 وعععام تووعء لل 


0 


المبحث الثاني: الحياة الشخصية للملك 
اولاً: نسبه والاراء التي جاءت حوله 


واجه الباحثون مشكلة معقدة في الوصول إلى النسب الحقيقي للملك شوبيلوليوما 
الأول؛ ولعل المشكلة تكمن في وجود شوبيلوليوما اول وثان!')» ولذلك هناك اراء عدة حول 
ذلك النسب ولا يوجد اتفاق واضح بين الباحثين حول هذا الامرء ونرى من الضروري عرض 
تلك الاراء: 


بداية افترض مجموعة من الباحثين في ان شوبيلوليوما الأول!') كان ابناً لتودخيليا الثاني 
(ثالث ملوك المملكة الحثية الحديثة)7؛ وفقاً لنص الختم الأتي: 


'شوبيلوليوماء ابن تودخيلياء حفيد خاتوشيلي" /؛) 


إلا ان هذا الرأي قد فند بعد التأكد من ان هذا الختم يعود لشوبيلوليوما الثاني اخر 


اخر الملوك الخاتيين الذي كان ابناً لتودخيليا الرابع7)» حفيد خاتوشيلي الثالث» عن طريق 


0( اكتشف كمال بالكان 282311232 [072رعآ (أستاذ في جامعة انقرة) عام ١1٠١‏ شوبيلوليوما ثان» 


1 12003126011 8106 0121 #عكزدعثظ ع١‏ 1متدلكم 161 علاط ,ناعم تاحنلا 
,(1993 ,011151]651ل] علتاجاء5) 11011111111122 


(') يفسر احد الباحثين معنى اسم شوبيلوليوما بأنه (الرجل من الماء العذب). ينظر: 

,11112 أع1ع مم ,مم53 
(') وفقاً لاحدث الدراسات لم يحكم قبل شوبيلوليوما الاول سوى ملكين باسم تودخيلياء الاول منهما يعد 
مؤسس المملكة الحديثة» اما الثاني» فنقصد به سلف شوبيلوليوما الذي يُعرف بتودخيليا الثالث في معظم 
الكتب الخاصة بالتاريخ الحثي» على ان يكون تسلسل الملوك كالاتي: تودخيليا الاول-ارنوواندا الاول- 
تودخيليا الثاني- شوبيلوليوما الاول. ينظر: 


8 - 00.25 ,... 01 لماع عط 1 ,الماك 
6 ,... لمتقلكخ أع1نء12 ,لأعمنحن7 () 


0 


مطابقته مع اختام تعود للأخير7"؛ في حين افترضت مجموعة اخرى من الباحثين ان يكون 
الملك ارنوواندا الأول 611010130028 شاني ملوك المملكة الحثية الحديقة7:), او الملك 


خاتوشيلي الثاني27» او الملك تودخيليا الثاني7")» والداً لشوبيلوليوما الأول. 


واخيراء في عام ١18٠١‏ تم اكتشاف مجموعة من الاختام في ماشات-هويوك 
11/1 -هو]1!' ونيشان تبه مع ص15" ومن خلال الاطلاع على تفاسير نقوش 


() شوبيلوليوما الثاني: وهو اخر ملك معروف من المملكة الحثية الحديثة؛ ولا تشير المصادر إلى 
علاقته بسلفه الملك ارنوواندا الثالث» كما لا تشير المصادر إلى طول مدة حكمه على انه ربما تولى 
الحكم عام .١٠7٠١7‏ للمزيد ينظر: الصالحيء المملكة الحثية.... ص ص 50٠‏ ؛ وما بعدها. 

(') تودخيليا الرابع: وهو احد ملوك المملكة الحثية الحديثة حكم نحو ١7٠١3 - ١711(‏ ق.م)» للمزيد 
ينظر: المصدر نفسه.» ص 5١١‏ -558. 


01 (إع1202010) عطا م" ,خاععءةط[كى ,عماء0) :.0.36 ,...تممحلك أم انوعد[ 00 
7 و(1957 ,0ع28ع1ط0)) 510.2 ,1701.11 ,.5.ظ. ل.ل نما ”.8.0 مستبتصمع8/111 لممععك عطا 


(:) افترض الباحث اوتن 0165 في ان شوبيلوليوما ابناً للملك ارنوواندا الأول» الا ان رأيه هذا مجرد 
افتراض لا يقوم على اية ادلة» نقلآ عن: 


701 ,لال :10 ”285212 111111111382مم1اك 01 5015وععع0ع1م عط1““ .) حصقط عاءعهط2ع نا 
...301ل شك غأ716اع0آ ,لاعستاعناطا :74.م,( 1970 ,معوعتطن0) 2 .810 ,29 


(”) يعتقد الباحث غوتربوك ان شوبيلوليوما كان ابناً لخاتوشيلي الثاني بناءً على قراءته المختلفة لنصوص 
اختام حثية تعود للملوك الخاتيين الذين حكموا بعد شوبيلوليوما الأول للمزيد حول شرحه لتلك النصوص 
ينظر: 

...01 7160660655015 عط 1 بعاع 010110 
خاتوشيلي الثاني: اختلف الباحثون حول ان كان خاتوشيلي ثالث ملوك المملكة الحثية الحديثة ام كان 
ملكاً على احدى المدن الحثية في عهد تودخيليا الثاني» وجاء ذلك الاختلاف نظراً إلى انه لم يذكر سوى 
في نص حثي واحدء نقلاً عن: 

ْ 06 و ...0110201087 عط 00) رعجاء30) :.2.36 , ... امتقلك أعاناء2آ ,لتاعمتاحن 
(') وهو الرأي الشائع بين الباحثين القائم على اساس ان شوبيلوليوما قد خلّف تودخيليا الثاني في الحكم؛ 
فضلاً عن العثور على ختم حمل اسم شوبيلوليوما بصفته ابنأ لتودخيليا الثاني الا ان هذا الختم يشوبه 

الشك وذلك ما سنوضحه لاحقاً. للمزيد حول الاراء التى تحدد شوبيلوليوما ابناً لتودخيليا الثانى ينظر: 
.9 و ...7آ201021مغطن) عط م0 606 2.39.5 و ...لمطقلث أم1انوء0آ بق مدق 


0 


هذه الاختام وربطها مع مجريات الاحداث المعاصرة له» سنحاول التوصل إلى طبيعة صلة 
شوبيلوليوما بسلفه الملك تودخيليا الثاني» ومن بين هذه الاختام تلك التي حملت نقشاً قرأ 


بالشكل الاتي: 
'ختم شوبيلوليوما الملك العظيم» البطل"؛ وفي داخل الحلقة: 
'ابن تودخيلياء الملك العظيمء البطل7) 


اعتقد الباحثون بعد مطابقة هذا الختم مع بقية الاختام المستعملة في عهد 
شوبيلوليوما الأول» والتأكد من انها تعود اليه ان مسألة نسبه قد حُلتء؛ وشاعت الاشارة إلى 
شوبيلوليوما ابناً لتودخيليا الثاني بناءً على هذا الختم/')؛ ولكن بعد مطالعة اختام اخرى 
استخدمها شوبيلوليوما إلى جانب اختامه» حملت تلك الاختام اسم ولقب زوجته الملكة خنتي 


1 والتي فسرت بالشكل التالي: 
'الملكة العظيمة؛ ابنة الملك العظيم7)؛ او كما وردت في مصادر اخرى: 


'ختم خنتي, الملكة العظيمة» ابنة الملك العظيمء البطل7١)‏ 


(') ماشات هويوك: هو موقع أثري يقع في محافظة توكات التركية. تم استيطان الموقع في العصر 
البرونزي وفي العهد الحيثي. 
روء اتطءتكى ,ععهلهط :علناوة11 غدجهة/7 ,عالذ 1111 عطا غد كدمتتدكوء:8“ ,1 ,عناع02 
.5 (1980 يذركنا) 810.3 ,1701.84 يذلذ :مآ ”لاع 0 تمعد راعء 1/17 
(') نيشان تبه: منطقة تقع في الاراضي المرتفعة في بوغازكويء عثر فيها على ارشيف ضخم يعود 
العباكة الكفية: ينظ : 
0 .,. ...01661023157 151011631 ,لإاعمتيظ 
:ما ”11 151115تكا 01 تإع210عمع) عط“ ,.ل .8 ملتطط ,عتهن) طعا علماتككتامط 0( 
.5.54 ,(1995-1996 ,تدع قطء1/1) ,110.34 ,عتنارا عأخمع 0) ع”ط الطاعترعط هه ل 


() لا يزال الباحثون يعتمدون على الختم في نسب شوبيلوليوما إلى انه ابناً لتودخيليا الثاني» ينظر: 
الصالحي» المملكة الحثية.... 55 جرني» الحثيون» ]46 


14 ,... 01 12500122كا عطا رع لتر 
ب(2013 ,لإلها1) 711015 نص ”1 ممصدان[سطتممدك 2ه 11565]آ عط1“ ,.5 ,مستتمدلخ عل ©) 


0.65. 


تكمن مشكلة هذا الختم في تحديد هوية الملك العظيم المشار اليه في النص اعلاه 
كوالد للملكة خنتيء فاذا حاولنا مطابقته مع احد ملوك الشرق الادنى القديم المعاصرين لتلك 
المدة» نجد انها من غير المرجح ان تكون ابنة احد ملوك مصرء فلم يثبت إلى الان بأن 
ملوك مصر قد زوجوا بناتهم إلى الاجانب7"» ولم تبين النصوص إلى ان هناك ملكة بابلية 
اخرى زوجة لشوبيلوليوما فيما عدا الملكة تاوانًا نّاشء ابنة الملك الكاشي بورنابورياش الثاني 
835 -ص2مرن:8 7): كما يستبعد ان تكون اميرة ميتانية» ويعود ذلك إلى سوء العلاقات 
بين الطرفين في تلك المدة!')؛ فضلاً عن ان المصادر لم تذكر مصاهرة بين الميتانيين 
والخاتيين قبل زواج الملك الميتاني شاتيوازا من ابنة شوبيلوليوما الأول في فترة متقدمة من 
حكم الاخير7"؛ واخيراًء لم تكن كيزواتنا في تلك الفترة دولة مستقلة7)؛ بل كانت تحت سلطة 
الخاقيين!.وليةشكن اتهاة هذا الكحهال: انضا. 


.5 ,... 05 ملعا عط1 ,1نة)5 )١(‏ 
(')الصالحيء الدبلوماسية البابلية.... ص87/؟؛ برايس» رسائل عظماء الملوك ...». ص79١.؛‏ ومن 
النصوص التي تبين هذا الامر هي احدى رسائل العمارنة المرسلة من الملك البابلي كدشمان - انليل 
الأول إلى امنوفس الثالث "علاوة على ذلك يا اخيء عندما كتبت لك بخصوص الزواج من ابنتك» 
وطبقاً لعادتك بان لا تعطي ابنتك للزواج وقلت لي (منذ قديم الزمان لم تعط ابنة ملك مصر إلى أي 
شخص كان) لم لا؟..." 
(') كان شوبيلوليوما قد اقام علاقات دبلوماسية مع المملكة البابلية عن طريق زواجه من ابنة ملك بابل 
والتي حملت كما يبدو لقب تاوائاتاش كأسم شخصي لها وهذا ما سيتم توضيحه لاحقاًء حوله زوجته 
البابلية ينظر: الفصل الاول» المبحث الثاني» ص ص”4؛ - 45. 
() من بين النصوص التي تشهد على تردي العلاقات بين المملكة الميتانية والحثية» هي نصوص 
معاهدة الملك الحثي تودخيليا الثاني مع سوناشورا ملك كيزواتناء حول نصوص المعاهدة ينظر: الفصل 
الثاني المبحث الاول.ء ص ص 5ه -/اه. 


2 .810 ,1701.38 رطلث :10 "1 0111502 1ام متاك 01 (لع210عمع) عط1" ,2002 ,كماد 0( 
6 ,(2011 ,متاضمرء8) 


0( من بين الملوك الذين ارتبطوا بمصاهرات مع مملكة كيزواتنا هو الملك الحثي خاتوشيلي الثالث» الذي 
تزوج من بودوخيبا ابنة كاهن مملكة كيزواتناء وقد اشرنا لكيزواتنا من بين الاحتمالات لتوضيح في ان- 


تك 


ونتيجة لما تقدم» ان لم تكن خنتي ابنة احد ملوك الدول المجاورة» فيمكننا الافتراض 
بانها ابنة احد ملوك الخاتيين العظام» ونستطيع استبعاد احتمالية ان تكون ابنة ارنوواندا 
الأول» وذلك لبعد المدة الزمنية الفاصلة بين الاثنين» أي شوبيلوليوما وارنوواندا("). بناءً على 
ذلك. نستطيع الافتراض في ان خنتي ربما كانت ابنة لتودخيليا الثاني» وان شوبيلوليوما الذي 
كان حينها قائداً عسكرياً في عهد تودخيليال). قد اصبح فرداً من هذه العائلة بعد زواجه من 
خنتي» وربما يعود السبب في اشارة الاختام إلى شوبيلوليوما في كونه ابناً لتودخيليا الثاني 
لتبني الاخير شوبيلوليوما كما سيتم توضيحه لاحقاء كما اننا نعلم عن طريق اختام الملك 
ارنوواندا الأول (ثاني ملوك المملكة الحثية الحديثة) ان استعمال لفظة ابي للاشارة إلى 
الملك السابق لا يعني بالضرورة ان هذه القرابة حقيقية» إذ ان هذا الاخير قد اشارت اختامه 
إلى انه ابن سلفه الملك تودخيليا (الأول)؛ على الرغم من ان ارنوواندا كان زوجاً لاشمونيكال 


ابئة تومكيليا الأول 


وسور الحدوى “التكن .محارلة هه الاحتيق لحل هده المشكلة ؤذلك طرهه تنسورا 
آخر لختم الملكة خنتي الذي ذكر انفاً» وهو كالآتي: 


"البطل» ختم خنتيء الملكة العظيمة, الاميرة العظيمة"*) 


على الرغم من ان من الممكن ان يرتبط الملك الحثي باميرة من كيزواتنا الا انها لا يمكن ان تكون ابنه 
ملك عظيمء وذلك بما ان كيزواتنا كانت مملكة تابعة للحثيين. للمزيد حول بودوخيباء ينظر: الدليمي» 
مهند خميس عبدالله, النظام الملكي الحثي ١١٠١7-- ١57٠0(‏ ق.م) (جامعة بغداد: كلية الاداب» قسم 
التاريخ» اطروحة دكتوراة غير منشورة؛ »)٠5١١1‏ ص75١.‏ 

,1 1113نم متاك 04 1565]] ع1 ,مستاتتة]31 عل )١(‏ 
(') لا يحدد الباحثين تاريخ دقيق لسنوات حكم ارنوواند الأول» ولكن لو علمنا ان مدة حكم تودخيليا الثاني 
تفصل بين حكم شوبيلوليوما الأول وارنوواندا ومن ثم فالفارق بين الاثنين كبير. 

7 7 1111111138 م منا5 04 11165 عط!' ,مستاتتة31 عل (0) 
() نقلا عن: الصالحيء المملكة الحثية.... ص7١١.‏ 
.29 ,... ذه تزع 10هعمع0 عط ,51 (0) 


0 


وكما يلاحظء اعطى الباحث هنا قراءة بديلة لجملة (ابنة الملك العظيم)؛ إلا وهو 
(الاميرة العظيمة)» مقدماً كذلك كلمة (البطل)» إلا ان هذه الترجمة ضعيفة» وتكمن مشكلتها 
في افتراضه ان كلمة البطل تعود لاسم يسبق هذه الكلمة؛ ولكن الاسم غير موجود في 
النصء كما ان لقب الاميرة العظيمة غير ملائم فيه» إذ ان هذا لقب ثانوي لا حاجة لها فيه 
مع وجود اللقب الرئيسي (الملكة العظمى)» ولم يكن وضع هذا اللقب عادة جارية لدى 
الملكات الخاتيات('). لذا فالترجمة الأولى ملائمة اكثر. 


وفيما يلي سنقوم بعرض عدد من الملاحظات التي قد تساهم في تعزيز افتراضنا في 
ان خنتي ابنةٌ لتودخيليا الثاني. 

اولاً: ملاحظة الباحثة باوانايبيك >6-1م/(83532» في ان مورشيلي الثاني لم يشر 
إلى تودخيليا الاصغر ابن تودخيليا الثاني ووريثه الشرعي بكونه اخاً لشوبيلوليوما في 
نصوص صلاة الطاعون الأتية!). ولعل ذلك يعني بان شوبيلوليوما لم يكن من العائلة 


المالكة. 


'وحدث ان ظلم والدي(أي شوبيلوليوما) تودخيليا. وانضم إلى والدي كل بلاد خاتوشاء 
والامراء. والنبلاء, وقادة الالاف. والضباط. إذ نقضوا فسمهم لتودخيلياء سيدهم. وقتلوه. 
اضافة إلى ذلكء اخوته الذين ساندوه:[...اودا] [003...] وبيروا 0/2أ5, القي القبض 
عليهم ونفيوا إلى الاشيا 413512 (قبرص). وبما ان تودخيليا كان سيدهم. لذا كانوا هم 


خدمة قسمه. واخلفوا قسمك ياالهيء وقتلوا تودخيليا7) 


.0.م,... 5ه لإ 210ع2ع0 عط1]' بأعة5 () 
.0 - 229.م ,.10ط1 2) 
2.25 ,... 01 مع لعا ع1 ,93ة5 (0) 


وقد يتبادر إلى الاذهان انه هل من المعقول ان يصف مورشيلي والده بهذه الاوصافء وهنا نقول ان ذلك 
معقول اذا عرفنا ان سبب وصفه إلى ذلك؛ حلول وباء الطاعون في بلاد خاتي الذي اخذ ارواح الكثير- 


5 


ثانياً: يشير النص المذكور انفاًء ان شوبيلوليوما قام بنفي اخوين مساندين لتودخيليا 
الاصغرء وربما يمكن تفسير عمله هذا برغبته في التخلص من الورثة الشرعيين. 

ثالثاً: يشير الباحثون المختصون في النصوص الخاتية إلى المحو المتعمد لذكر 
شاتا(ن)دوخيبا 8م5313)0(010[26 الزوجة الأولى لتودخيليا الثاني» من قائمة القرابين وغيرها 
من النصوص الملكية» واذا علمنا ان النصوص الخاتية اكدت ان شاتا(ن)دوخيبا كانت والدة 
تودخيليا الاصغر واميرين اخرين منفيين7")؛ يمكننا الافتراض بناءً على ذلكء ان 
لشوبيلوليوما او ربما ابنه مورشيلي الثاني يداً في ذلك, في محاولة منه لمحو ذكر الورثة 
الشرعيين» وتثبيت سلطته بصفته حاكماً شرعياً. 


رابعاً: قام شوبيلوليوما بتزويج ابنة تودخيليا الثاني من خوكانا ملك خاياشاء في حين 
تشير النصوص الخاتية بأنهم كانوا ينظرون للخاياشيين بكونهم قبائل غير متحضرة: لذا فان 
زواجاً كهذا ربما له علاقة برغبة شوبيلوليوما للتخلص من فرد آخر من الافراد الشرعيين: 


أي ابنة تودخيليا الثاني(). 
خامساً: ان تعيين شوبيلوليوما احد ابنائه المدعو تيليبينو 1211م1611 كاهناً على 
كيزواتناء بدلاً من ما كان سائداً في ان يتولاها احد ابناء كانتوزيلي 713202111)؛ ما 


ندنهنا قاسو دانها: انعدى بقطوانت تبويياء ادوما تفرك اطق زانهاة حصي ويه سين انك + 


تودخيليا الثاني. 


من البشر وكان سببه غضب الالهة في اعتقاد مورشيلي» ومن ثم فعليه ان يعترف بذلك في حضرة 


الالهة. 
() نقلاً عن: 
7 ,... 01 معاع]ا ع1 ,اتكواك 
6 .11 0 
9 .110 0 


كانتوزيلي: وهو احد اخوة تودخيليا الثاني وكان كاهناً سابقاً لكيزواتنا. 


00 


سادساً: لاحظ احد الباحثين ان شخصاً اسمه زيدا 7108 والذي قام شوبيلوليوما 
بتعيينه رئيساً لحرسه الشخصيء وهذا الشخص يرتبط بعائلة شوبيلوليوما المالكة بصفته اخاً 
له فقط('. أي لم يشر اليه بصفته ابناً لتودخيليا الثاني» ومن ثم فإن شوبيلوليوما هو الاخر 
ليس ابناً لتودخيليا الثاني. 

واخيراًء فقد ترك لنا مورشيلي الثاني ابن شوبيلوليوما الأول طبعة ختم مهمء يأخذ 
شكله صليبء افترض الباحثون في ان تصميمه بهذه الطريقة كان لغرض اثبات شرعية 
مورشيلي الثاني في الحكم». وذلك من خلال عرض قرابته بالسلالة الملكية الحثية» والتي 
عدت ايضاً من الدلائل المهمة في دائرة التوصل إلى اصل شوبيلوليوما وعلاقته بسلفه 
تودخيليا الثاني. 
وفي ما يلي ترجمة لهذا الختم (ينظر ملحق رقم ”, شكل رقم”",» ص :)١717‏ 


أ- الجهة الامامية عوع70:1): 


ويه اناس 
مورشيلي الثاني و [ارنوواندا الأول 
[... و] تادوخيبا 
غاسولاويا واشمو]نيكال 


تودخيليا الأول ونيكالماتي 


.69 بآ لمطناتا لتم متاك 2ه وع15]] عط!' ,مستاتتهة]31 عل (') 
1 نمل *4058ة11آ-/(مع1جهمع80 ام 5621 مام كعنمت عط1“ ,وتعطاه ع .لل ,[معسصتط 3) 
58-2 .مم ,(1993 ,لتاطصة)15) 701.43 .1/11 
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ب- الجهة الخلفية عوعربرع(): 


لابارنا و[ تاوانا ]ناش 


خاتوشيلي الأول و ٠‏ 
إكادوسس ] شوبيلوليوما وخنتي غير مؤكد 
دوني 


مورشيلي الأول و[كالي؟] 


ومن خلال قراءة الختم في الجهة (أ) باتجاه عقارب الساعة ابتداءً من تودخيليا الأول 
ونيكال ماتي» نستطيع تقفي تسلسل الملوك الذي ينتهي اخيراً في الجناح الايمن عند 
تادوخيباء ورغم ان الاسم المجاور لتادوخيبا مهشمء لكن يمكننا الافتراض ان يكون اسماً 
للملك العظيم الذي شاركته الحكم» كما هو حال اسماء الملوك والملكات المذكورين في 
الختم» وبما ان الملك تودخيليا الثاني الذي كانت قد شاركته الحكم اولاً قد ذكر في الجناح 
الاعلى» فغالباً ان الاسم المجاور لها هو شوبيلوليوما الأول الذي حكمت إلى جانبه لاحقاً: 
ويشير هاونك من خلال ملاحظة اثر الاسم المجاور لتادوخيبا في انه مشابة نوعاً ما لنقش 
اسم شوبيلوليوما الأول في وسط الختم على الجهة (ب)(). اما في الجهة (ب) التي 
يتوسطها شوبيلوليوما وخنتيء فاجمع الباحثين ان شوبيلوليوما احيط بملوك المملكة القديمة؛ 
وايضاً بالقراءة باتجاه عقارب الساعة» ابتداءً من لابارنا حتى الجناح الايسر حيث الاسم لم 
يكن واضحاًء لكن يعتقد البعض انه ربما كان يحمل اسم الملك خوززيا احد ملوك المملكة 
الحثية القديمة7). 


.2 - 00.88 ,... متام كلع نت عط ,[معستط (') 
4 ,11 كتآنوتنا/8 2ه تزع 10دعمء0 عط كلتم كنوك 2) 


5 ... 101333 عن عط" ,[معصتط () 


ولتفسير الغاية من هذا الختم» افترض بعض الباحثين في ان الجهة (ب)» والتي 
يتوسطها اسم شوبيلوليوما الأول وزوجته خنتيء محاطاً بملوك المملكة القديمة» كان يهدف 
في ربط شوبيلوليوما الأول بهؤلاء الملوك» ومن ثم اضفاء الشرعية لمغتصب العرش أي 
شوبيلوليوماء في حين ان الجانب (أ) الذي يتوسطه مورشيلي الثاني» يهدف لعرض قرابة 
مورشيلي الثاني باسلافه» إذ نلاحظ ظهور اسم تودخيليا الثاني وحيداًء فلم تذكر إلى جانبه 
أي من زوجاته سواء زوجته الأولى شاتا(ن)دوخيبا او زوجته الثانية تادوخيباء وقد علل 
بعض الباحثين ذلك» في عدم رغبة مورشيلي الثاني وضع اسم الزوجة الأولى لتودخيليا 
الثاني (أي شاتا(ن)دوخيبا)» والتي هي كما افترضنا سابقاً في انها والدة الوريث الشرعي 
(تودخيليا الاصغر)ء وبالتالي فان وجود اسمها إلى جانب تودخليا الثاني يعيد ذكر الورثة 
الشرعيين وهو ما لم يرغب به مورشيلي الثاني7)» ويعزز هذا الرأي محو اسمها من قائمة 
القرابين!"؛ كما انها لم تذكر بين الملكات في قائمة اليوم الخامس من احتفالية نونتارياشا 
([8/اناوع-35: دا ونج)7")؛ رغم كونها الزوجة الأولى لتودخيليا الثاني» ايضاً لم يضع 
اسم تادوخيبا إلى جانبه» وذلك لحاجته في وضع اسمها إلى جانب شوبيلوليوما لتوضيح ان 
الحكم قد انتقل من خلالها إلى والده/"). 


هذا مع العلم ان بعض الباحثين رفض فكرة ان يكون هذا الختم عرضاً للنسب». 
بدلالة اغفال الملوك ما بين مورشيلي الأول حتى تودخيليا الأول» ولكن الباحثين اصحاب 


5 ,آ1آ 5تلنككن]/1 4ه تزع 210عمء0 عط كلتم نوع (2) 

.5 .10ط1 (2) 

(') احدى الاحتفالات الدينية الحثية التي كانت تقام في الخريف بعد عودة الملك من حملاته الخارجية. 
للمزيد ينظر: الحديديء الديانة الحثية ...» ص١51.‏ 
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الرأي القائل بان الختم هو توضيح للنسب عللوا ذلك وقالوا بأن مورشيلي الثاني كان متعمداً 
في اغفال ذكر اولئك الملوك لعدم اعترافه بشرعية حكمهه!"). 

ومما تقدم يتبين لناء ان صلة شوبيلوليوما الأول بالعائلة المالكة غير مؤكدة على وجه الدقة 
إلى يومنا هذاء وما توصلنا اليه من فرضيات مبنية على بعض ما ترك من اختام ونصوص 
ملكية» والمهم في كل ماتقدم هو ان شوبيلوليوما الأول يعد واحداً من اعظم ملوك المملكة 
الحثية وصانع امبراطوريتها. 


ثانياً: اسمه والقابه 


نذاب معدن الأشارة الى ام قرا ولك اند شوسلو نوها فك اختطلفت حينم ناحث راحو إذ 
يه يجدر رة إلى أن قرا سم سوبيلواي بين وآخرء ؛ 
ار 1 ل د دك : 5 نالا نالا 
ور في المراجع د صيغ وهيء شوبيلوليو, وسوبيلوليو. 
وشوبيلوليوماش71؛). 


اما فيما يخص الالقاب فقد اتخذ الملوك الخاتيون القاباً عدة للدلالة على عظمة 
المملكة الحثية» على ان تلك الالقاب قد تغيرت نسبياً ما بين المملكتين القديمة والحديثة» فلم 
يعد ملوك المملكة الحديثة يستخدمون لقب تابارنا او لابارنا مع اسمائهم» واقتصروا على 
اتخإذ لقب الملك العظيم» وملك بلاد خاتي» والشمس او ما يقابله (صاحب الجلالة)» اضافة 
إلى محبوب اله العاصفة7". وفيما يخص شوبيلوليوما يمكننا ملاحظة تدرجه في استعمال 


07 ب 1م كلك نت عط ,[معماط () 
(') الاحمدء تاريخ الشرق الادنى القديم.... ص”7ه” 
(') الصالحيء المملكة الحثية.... ص .55٠‏ 
6 جرني» الحثيون» ص 5غ 
111 16 5210 1متصلة عنهاة امه 9ع010ع11 103:21 عط1"“ ,.ل/طا كته لطاع 8 (3) 
.م ,(1995 رقمه5 5”تعططتتع5 دع تقطن عملا كحعلظ)1 .701 ,.ظ.لاىث.ن :م1 '101137دمم 

532: 

الحمداني» هاني عبد الغنيء الحياة الاجتماعية في المملكة الحثية ١١١7- ١40(‏ ق.م) (جامعة 


١‏ صل: كلية الاداب» ة التارب”» ١‏ حة دكتوراة غد نشورق 50٠1١‏ 5ل 
قسم الداريخ 8 عير ملسوره ص 


00 


الالقاب» إذ يبدو انه لم يتخذ لقب الملك العظيم او البطل في سنوات حكمه الأولىء إذ 
نلاحظ في معاهدته مع ملك خاياشا والتي نعتقد في انها عُقدت بعد توليه العرش مباشرةً 
في انه اقتصر على الاشارة إلى نفسه بالجلالة ولقب ملك خاتي: 

'هكذا يقول جلالتي. شوبيلوليوماء ملك خاتيء قد رفعتكء خوكاناء كلبآ وفيا...(١)‏ 


ولفل ذلك يشوة للع :ان هله النعافةة ف فدات فى: الرعف الذي كاك المفلكة الحقية 
لا تزال في مرحلة النهوض ولم تصل بعد إلى ذروتهاء في حين بدأ باستعمال القاب 
التكلنة امعد إن قلك وق تيك ينك على التاليم” الاتاسيوق» إنا قن لهذ الدرد ا هد نشين» 


في مصاف الملوك العظامء لذا بدأ بمراسلة ملوك مصر مع لقب الملك العظيم: 


هكذا الشمسء شوبيلوليوماء الملك العظيم؛ ملك بلاد خاتيء اقول إلى خوريا!". 


ملك بلاد مصرء اخي..."27) 


واخيراً» فقد بدأ باضافة لقب البطل بعد حملته الأولى على بلاد سورية في مراسلاته 
ومعاهداته مع حكام الاقاليم السورية. وذلك كما جاء في معاهدته مع نيقمادو ملك اوغاريت 


التي عُقدت في المدة ما بين الحملتين الأولى والثانية على بلاد سورية. 


'هكذا يقول جلالته شوبيلوليوماء الملك العظيم؛ ملك خاتي. البطل: عندما ايتور- 


اددوء ملك بلاد موكيش. اددو - نيراري ملك بلاد نوخاشي....".41) 


وايضاً في معاهدته مع تّت ملك نوخاشي والتي ربما عُقدت في المدة نفسها للمعاهدة الانفة 


الذكر مع نيقمادو: 


.23 ,... عتأهدطه[متل 11166 بممصاءء8 () 
(') يُعتقد انه اختصار لاسم الملك امنحوتب الرابع الاكدي (نيبخوروريا)» وهذا ما سنوضحه لاحقاًء في 
الفصل الثالث؛ المبحث الثالث» ص 5؟١,‏ 
بللثاظ :ممأوم8) 101.1 ,عع2ع5000ع01ه متتتمسخ-اظ عط]1' .1 ممحمك ,لإاعمتة كا 0( 

2015( 9. 


0 .مم ,.. .عتأهدطه[متل 111616 بممعاءء8 (*) 


0-0 


هكذا يقول جلالتي. شوبيلوليوماء الملك العظيمء ملك بلاد خاتي. البطل. عندما 
ملك بلاد ميتاني سعى لقتل شاروبشي....(١)‏ 


ثالثاً: زوجاته واولاده 


شاركن شوبيلوليوما الأول الحكم ثلاث ملكات بالترتيب التالي» تادوخيبا الحثية؛ 
وخنتي الحثية» واميرة بابلية!')ء عرفت بلقبها الحثي تاوانا تاش(" وقد اختلف الباحثون حول 
اسم الاخيرة الحقيقي» فمنهم من افترض ان اسمها مالنيكال 7121018531 بناءً على تفسير 
نقوش احدى الاختام التي افترضوا انها تعود لهذه الاميرة!)» في حين وجد البعض الاخر ان 
تلك التفسيرات خاطئة» وان هذه الاختام لا تعود للاميرة البابلية0"). 


اما بالنسبة إلى تادوخيباء فهي الزوجة الثانية لتودخيليا الثاني» وربما والدة خنتي: 
واليها يعود الفضل في ربط شوبيلوليوما بالسلالة الملكية الحثية» وقد شاركت شوبيلوليوما 


الحكم في سنواته الأولى» ويعتقد بعض الباحثين في انها لربما ساهمت في الانقلاب الذي 


.0 ...ع همده [متل 11116 بممعاءء8 )١(‏ 
0001ماع انمآ :لمهاعمط) كعطمدعقطط متتقصتة عط 0ه 01632 1تممناك رخ .>1 بمعطء )ك1 (3) 
,(1962 رووع2 1517ء الملا 
(') التاوانا ناش: لقب يدل على العظمة» كان يعطى لنساء في القصر الملكي الحثي» وبموجبه تكون 
لصاحبة هذا اللقب مناصب مهمة» منها منصب الكاهنة العظمى تكون فيها مسؤولة عن تقديم القرابين 
النذرية, والاضاحي للالهة, وحتى عن اراضي المعابد» ينظر: 
عطا 60 عقطلاع011 عطا 220 قتطمقمهكة1 عطا 01 عم11ل6100 عط ,1005 تعلاء:813515 
رععة ع81022 (زللظ) مستعطمعخ :كلمهةءعطاءل8) عمط 01 جطاملع 20لا عطلا م1 15ماوععمة 
.5 .,(2016 
() نقلآ عن: الصالحيء المملكة الحثية...»ء ص57 7.؛ 
.,... 01 ماملع مكا عط1' ,عع نور 
() نقلآ عن: 
111 ل :2معطتتصة 1" ,عاعطء1/1 ,2105320 تمدن : .م ,... 5ع5510 عط ]!' ,رمسمتتيدكل8 عل 
,(2010 يعتعناع1 عا :ععمعءعه11) 45 .1701 ,هتلستاممهد5ع11 :م1 ”“وعمط 1161م مز مععن0 


0.48. 


قاده شوبيلوليوما ضد تودخيليا الاصغر7"!, في محاولة لايصال ذريتها للحكم بدلاً من ذرية 
شاتا(ن)دوخيبا الزوجة الاخرى لتودخيليا الثاني» ولذا فلربما استغلت سمعة شوبيلوليوما 
العسكرية وانتصاراته في سبيل تحقيق غايتها(). ولعل ما يدعم ذلك هو النص الاتي الذي 
يظهر فيه اسم تادوخيبا كملكة عظيمة إلى جانب شوبيلوليوما في القسم الذي اداه ضباط 


وشعب خاتي مع بداية ولاية شوبيلوليوما للعرش: 


'ومن شهر لشهر سنقسم بموجب هذا القسم لشخص شوبيلوليوماء الملك العظيم: 
وتادوخيباء الملكة العظيمة. ولابناء الملكء احفاد الملك. ومن بعدها لاحفاده. ولذلك 


نستدعي الف من الالهة كشهود على هذا القسم7). 


اما خنتيء زوجة شوبيلوليوما الأولى» فهي على الارجح والدة ابنائه الخمسة: 
ارنوواندا الثاني» وتيليبينوء وبياشيلي 2197255111 ( واسمه الحوري شاري - كوشوح -5112111 
1511 ؟]1)» وزانانزا 72212122172» ومورشيلي الشاني/؟), وهذا الترجيح جاء بناءً على ما 
يأتي ان ارنوواندا الثاني كان ولي عهده أي هو بذلك اكبر ابناءه7)» اما تيليبينو فقد تمكن 
من شغل منصب كاهن كيزواتنا في مرحلة مبكرة من حكم ابيه» في حين تولى ابنه الثالث 
بياشيلي حكم مملكة كركميش!) قبل الحملة الثانية على سورية/")» اما زنانزا فقد أرسل خلال 


(') بعد وفاة الملك الحثي تودخيليا الثاني قاد شوبيلوليوما انقلاباً ضد الوريث الشرعي للعرش المدعو 
تودخيليا الاصغرء وهذا ما سنأتي على ذكره لاحقاً. 

.7 11 15[نؤتنا/18 2ه لزع 10دعمء0 عط ,عانص كنوك 2) 

5 125112117طلكخ ل0ع126ع1 320 1025اء1تتامم] عالط 21ز0ك]ا لآ لمعه ,34111 © 

.و(2013 ,1161941116آ لدع1ا810 01 تزاع1ء50 :نذدنا) 

.160 ,... 02 تملع مك1 عط1 ,عمورق 5 

و1 111016 عتتمص أعكانامم نال واتاطعل 5عنآ :213203 اعطعتلة عد دعناوعو[ ,نعط (0) 

1 (2007 13181631[ :متتةظ) علاماققط تتتاعا أء 1810115 


)١(‏ قزكبيق :اذى امالك السؤرية الققيمنة الواقعة تفن الفراف" التغقى؛ إلى الشيماك الغرجي من تناري 


.6 .,.. .1010116086 عط]!' ,عم نور 


خلال الحملة الثانية على سورية للزواج من ارملة ملك مصرا"؛ كما سيوضح لاحقاًء ويشير 
ذلك بدوره إلى ان كلاً منهم كان قد وصل إلى سن الرشد قبل الحملة الثانية على سورية 
ومن ثم فلا يمكن ان يكون احداً من هؤلاء الاخوة ابناً لزوجته الثانية الاميرة البابلية التي 
يغلب الظن في ان الزواج منها جرى في السنوات المباشرة قبل بدأ الحملة الأولى على 


سورية. 


ما ورد انفاً يدل ايضاً على ان زواجه من خنتي تم في مرحلة مبكرة من حكم 
تودخيليا الشاني» فضلاً عن ان النصوص التي تخص مورشيلي الثاني» اصغر ابناء 
شوبيلوليوما تدل على انه لم يكن ابناً للاميرة البابلية7"!» واخيراًء فلم يرد في تقاليد الملوك 
الخاتيين ذكر اسماء لابناء من زوجات ثانويات او محضيات في نصوص الدولة 


ال ومن ثم فذلك يعني ان ابنائه المذكورين كانوا من من زوجته الأولى خنتي. 


لقد غدت خنتي ملكة عظمى بعد وفاة والدتهاء إذ يظهر اسمها لأول مرة مع لقبها 
(الملكة العظيمة) في كسرة مرسوم تنصيب تيليبينو كاهناً في كيزواتناء إذ نقرأً: 


'هكذا تكلم الشمس. شوييلوليوماء الملك العظيم. ملك خاتيء. خنتي. الملكة 
العظيمة, ارنووائداء الاميرء وزيداء الحارس الملكي, تحن نعطي تيليبينوء ابنه لكيزواتناء 
لتيشوب, لخيبات ولشاروماء خادماآً لهم وكاهنآ لهه"(*) 


(() ورد في معاهدة شوبيلوليوما مع الامير الميتاني شاتيوازا في انه كان قد منح حكم كركميش وعدد 
من المدن التي كانت تابعة للمملكة الميتانية إلى ابنه بياشيلي» وهذا ما سنوضحه لاحقاً. 
(() ورد ذكر ارسال ابنه زنانزا إلى مصر في نصوص مآثر شوبيلوليوماء ينظر: 

8 - 97.مم ,510.3 ,... ولععل عط1' اع هط2ع01 0 
(') وردت في عدد من النصوص الخاصة بمورشيلي الثاني عداءه للملكة البابلية» وهذا ما سنوضحه 
لاحقاً. 

0 ,... 01 املع صن] عط رعمتورع ث 
1 .,... 1آ201117 ال ك5اتااعل دعا ,اعوط زر 6 
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ونستطيع الاستدلال من خلال مرافقة اسمها مع هذا التنصيب إلى ان خنتي غدت 
ملكة عظيمة قبل الحرب الأولى التي قادها شوبيلوليوما الأول على بلاد سورية» إذ ان هذا 
الامير اصبح فيما بعد حاكماً على حلب بعد سيطرة شوبيلوليوما الأول على اجزاء واسعة 
في شمال سورية» فلو كان هذا النص بعد الحرب على بلاد سورية لذكر تيليبينو كحاكم 
على حلب إلى جانب انه كاهناً على كيزواتناء وطالما ان خنتي ذُكرت في ذلك النص على 
انها ملكة عظيمة فهذا يعني انها احتلت منصباً مهماً قبل الحرب على بلاد سورية("). 


والحقيقة ان اسم خنتي يظهر بقلة في المصادر الخاتية» ومنها في قائمة القرابين 
للملوك المتوفين» وفي عدد من المراسلات الملكية» ومن ثم يختفي اسمها بشكل مفاجئ؛» 
وبالتحديد قبل مراسلات شوبيلوليوما مع نيقمادو الثاني ملك اوغاريت حول هجوم بعض 
حكام الممالك السورية بعد حملة شوبيلوليوما الأولى على سورية7), إذ تظهر في طبعات 
الاختام في تلك المراسلات اسم شوبيلوليوما الأول يرافقه لاول مرة ختم الاميرة البابلية 
بصفتها ملكة عظيمة (ينظر ملحق رقم ”؛ شكل رقم ١ء‏ ص )١175‏ 7)» وقد حاول بعض 
الباحثين تفسير غياب الملكة خنتي بناءً على احدى النصوص التي عثر عليها في 
اخياووا(). إذ يشير هذا النص المهشم للغاية إلى ان صاحبه ( أي كاتب النص) يذكر والده 
ووالدته» ومن شم يشير بعد بضعة سطور مهشمة إلى نفي شخصاً ما إلى اخياووا 


8ه غير انه لا يحوي اسماءً تمكننا من معرفة هوية كاتب النصء ومع ذلك فقد 


...01 وعتك1/الا عط 1 ,ممتمه للا عل 0( 
(') سنتطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل في الفصل الثالث. 
(') إسماعيل» معاهدات الملك الحثي ...». ص5. 
() اخياووا: واحدة من ممالك العصر البرونزي المتأخرء دُكرت في عدد من النصوص الحثية» ولكن لم 
يتم التوصل إلى تحديد موقعها الدقيق؛ الا ان النصوص الحثية تشير إلى تدخلات سياسية وعسكرية 
وتجارية من لدن اخياووا في شؤون الاناضول الغربية وبناء على ذلك قد يكون موقعها غرب الاناضول. 


للمزيد ينظر؛ 
0 


0 ,... 1011116086 عط1' رع نور 


صنفه بعض الباحثين على انه احد نصوص صلة مورشيلي الثاني أي انه هو كاتب 
النصء والاب والام المقصودان في النص هما شوبيلوليوما الأول وزوجته خنتيء ولذا 


(0 ( 


افترض الباحثون ان الاشارة إلى نفي احدهم إلى اخياووا("؛ انما يشير إلى نفي خنتي/). 


ومن الاسباب التي دعت الباحثين لهذا الافتراض هو زواج شوبيلوليوما من الاميرة 
البابلية تاوانًا ّاشء فكما سنبين لاحقاً بأن شوبيلوليوما وكجزء من متطلبات سياسته الخارجية 
اقام تحالفاً مع بابل» نتج عنه زواج شوبيلوليوما من ابنة الملك الكاشي بورنابورياش الثاني 
وبناءً على ذلك اعتقد الباحثون ان الملك البابلي ربما فرض في ان تكون ابنته هي الملكة 
العظمى كواحدة من شروط ذلك التحالف؛ ومن ثم اضطر شوبيلوليوما إلى التخلص من 
زوفكة الأو القكل" الكدتزة البائلنة سكل "١‏ ولكن ساانناقدى :ذلك الاذعاء هي العذوى. هلي 
طبعات اختام استعملت للمعاملات الداخلية للمملكة تحمل اسم الاميرة البابلية تاوانا ناش 
بلقب الاميرة العظيمة» في الوقت نفسه الذي استعملت فيه اختاماً حملت اسم خنتي مع لقبها 
كملكة عظيمة في الوثائق التي تخص شؤون السياسة الخارجية للبلاد!)» وذلك يعني ان 
خنتي استمرت في منصبها كملكة عظيمة لبعض الوقت بعد زواج شوبيلوليوما من الاميرة 
البابلية ), لذا يمكننا الافتراض في انها توفيت ببساطة بعد الحرب السورية الأولى نحو عام 


ق.م. 


واخيراًء حلت الاميرة البابلية محل خنتي بعد اختفائها او وفاتهاء وان اغلب ما وصل 


11 ع ع8170 11001" ع 003119 ,لممكاعء8 .73 .ا .. 719765 عط ,ممتعمدمم عل )١(‏ 
0 .2011(.2 ,941116 1161[ لدء81011 ]0 م501 :نذذنا) كاد 1 306:2 توللططذ عط]' ,عمتات 
(') لا يزال النص محل جدال فهناك من يرى ان النص يعود لخاتوشيلي الثالث» ينظر: 

.مر ... 181765 عط ,رمطتاتهمط عل .2.160 .1010 
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016 ... 
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ابن وخليفة زوجها7!. الذي ساهم في سرد ما آل اليه القصر في عهد الاميرة البابلية: 
واعطاء صورة عن شخصيتها البارزة في البلاط الخاتي» التي وصفها برايس بقوله "يمكن 
القول ان كان شوبيلوليوما يحكم خاتي فان تاوانا ناش حكمته("" ولربما يعود ذلك إلى 
انشغال شوبيلوليوما بحملاته العسكرية الخارجية وترك امور البلاط الملكي تحت تصرف 


قازاقا كن 0 


ويذكر مورشيلي الثاني قيام تاوانا ناش بادخال تقاليد اجنبية إلى بلاد خاتي؛ 
واسرافها وتبذيرها لكنوز البلاط الخاتيء وبالرغم من ذلك فهو لم يتخذ أي اجراء في حقهاء إذ 


جاء في نص صلاة مورشيلي: 


'ولكن حين اصبح والدي الها (أي مات). ارنووانداء اخيء وانا لم نسيء لتاوانا 
ناشء ولم نقلص سلطتها بأي طريقة. وكما حكمت القصر وبلاد خاتي خلال حكم والدي: 
في الطريقة تلك نفسها حكمتهم خلال حكم اخي. وعندما غدا اخي الها. لم اسيء لتاوانًا 
ناش, ولم اقلص من نفوذها بأي طريقة. والتقاليد التي كانت عزيزة على قلبها في حياة 
زوجها والاشياء التي كانت ممنوعة عليها في حياة زوجها لم اجري عليها تغييرا!”" 


وكماتهو :واضتح هق النقى فاخ :قازاتة ناك امتقارك في سلظقها سد شيع مور شين 
الثاني» إذ يبدو ان ما تمتعت به من امتيازات نظراً لمنصبها كتاوانا ناش ساهم في تعزيز 


تقو ها : وان ذلفله لعفاتهي القاهية. 


بدأت في وقت لاحق تظهر طبعات اختام تحمل اسم الملك مورشيلي الثاني وزوجته 


غاشولاويا 62551013581908» في الوقت الذي لازالت تاوائا ناش على قيد الحياة» والتي بدت 


)0( برايس» تريفور» رسائل عظماء الملوك....» ص "3. 
:4خكنا) 17170210 مقتمه[لاطد8 عط1:' :م1 *(358خة11 جام بجع 71 لل ,12801 ,عع نارظ © 
,(2007 ,ع010111608 ]1 
6 .11 0 
5 ...01 عم3لله100ط عط ,تعلك:8151 .507.م .1010 () 


0 


كمحاولة من مورشيلي في تنحية تاوانا ناش ورفع منصب زوجته بدلاً عنهاء إلا ان 
غاشولاويا مرضت بشكل مفاجئ وما لبثت ان توفيت» فما كان من مورشيلي إلا ان اتهم 
تاوانا ناش بقتلها بالسحر الاسودء وذلك لانه وفق ما جاء في النصوص الخاتية» ان تاوانًا 
ناش كانت تقرأ على غاشولاويا قبل وفاتها صلوات لشفائها من مرضهاء لذا ادعى مورشيلي 
انها كانت تتلو عليها سحراً سبب في موتها!'). وحين استعان مورشيلي بالوحي للتأكد من 
ذلكء جاءت النبوئة لتصدق حدسه (أي ان تاوانا ناش كانت سبباً في موت زوجته)» وتحثه 
النبوئة كذلك على اعدام تاوانا ناشء؛ إلا انه قلص عقوبتها بأن جردها من امتيازاتها ونفاها 
خارج البلاد("). 


وفي ضوء الاحداث التي رواها مورشيلي افترض الباحث برايس في ان شك مورشيلي 
كان في محله» إذ ان محاولته لرفع منصب زوجته هدد تاوانا تاشء وبالتالي هي التي كانت 
مسؤولة عن مرض غاشولاويا ومن ثم موتها()» في حين يمكننا الافتراض في ان موت 
غاشولايا ببساطة كان ذريعة لاقصاء تاوانًا تاش التي لعبت بمقدرات الدولة» ويرى برايس في 
ان تخفيف عقوبة تاوانًا ناش كان للحفاظ على علاقاتهم مع الدولة البابلية7)» إلا ان الدولة 
البابلية من بعد بورنابورياش الثاني كانت قد استسلمت نوعاً ما للتسلط الاشوري7)؛ وبذلك لم 
تكون بالقوة التي تأخذ بالحسبان» وانما قد يعود السبب في تخفيف عقوبتها لاعتبارات 
داخلية» فكما ذكر سلفاً كانت تاوانا تاش ذات نفوذ لبذخها على مقربيها في البلاط»؛ ولذا لابد 


ان مورشيلي الثاني كان يخشى رد فعل مؤيديها وبالتالي يعود ذلك الاجراء عليه سلباً. 
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رابعاً: ولايته العرش 


وفقاً للادلة الكتابية فإن شوبيلوليوما الأول جاء إلى العرش بناء على انقلاب قام به 
ضد تودخيليا الاصغر (ابن تودخيليا الثاني)» وعلى الرغم من ان نصوص صلاة الطاعون 
تؤكد ان تودخيليا الاصغر كان ولي العهد الشرعيء إلا ان الاحداث والظروف التي اعانت 
شوبيلوليوما على الإطاحة بتودخيليا الاصغر وتحقيق مطامحه في تولي العرش بدلاً منه لا 
تزال غامضة:؛ نظراً لاكتفاء مورشيلي بالاشارة الموجزه لانقلاب والده!") 


'وحدث ان ظلم والدي(أي شوبيلوليوما) تودخيليا. وانضم إلى والدي كل بلاد خاتوشاء 
والامراء. والنبلاء, وقادة الالاف. والضباط. إذ نقضوا فقسمهم لتودخيلياء سيدهم. وقتلوه. 
اضافة إلى ذلكء اخوته الذين ساندوه؛.[...اودا] [002...] وبيروا 811552» القي القبض 
عليهم ونفيوا إلى الاشيا (قبرص). وبما ان تودخيليا كان سيدهم. لذا كانوا هم خدمة 
قسمه. واخلفوا قسمك ياالهيء وقتلوا تودخيليا(") 


في حين ان نصوص المآثر التي ربما قد احتوت على هذه الاحداث متضررة بشكل بالغ» 
إذ لا يتجاوز ما استطاع الباحثون ترميمه وقراءته ١٠790"؛‏ وعلى اثر ذلك لجأ الباحثون 
إلى طرح فرضيات مبنية على تحليلهم لقراءات ما تبقى من كسر نصوص المآثرا"). 
ولمحاولة فهم هذه الظروف لابد من طرح الاسئلة الأتية: متى قام تودخيليا الثاني بتبني 
شوبيلوليوما؟ ولماذا؟ هل حدث انقلاب شوبيلوليوما في حياة تودخيليا الثاني عند مرضه؟ 
وان حصل ذلك فماذا كانت ردة فعل الأخير؟ 


لفق سعقل الداتقيق انع الانقلاي: الذان قاذم شوببل و اومن قم وعد بوفاء مزدكيليا الخافي: 
بناء على صلاة الطاعون التي اشار فيها مورشيلي الثاني لحنث القادة لقَسمِهم الذي ادوه 
لتودخيليا الاصغر الذي كان سيد بلاد خاتي حينها(» وان تودخيليا الثاني ربما تبنى 


:7.26 ,آ مطنان[نالتممدك 2ه تزع هلدعمعء0 عط1 ,تحهزك (') 
الصالحيء المملكة الحثية....» ص .15٠‏ 
,1 11113 نالامم ناك 01 لزع م1[دعمء0 عط ,ك5 3) 
ا(مالالكرة| و... 01 ااعصرعع 213 عط ,34111 03 
0 11 1115دتنك/طا 1ه نزع210عمء0 عط كلتطتناو1] (3) 


5 


() الصالحيء المملكة الحثية.... ص١٠‏ 4؟. 


شوبيلوليوما على الارجح في ايامه الاخيرة» نظراً للدور الكبير الذي قام به كقائد عسكري في 
استعاةة امستفزان الشملكلة» ليكوى خليفة كه ترذكيكا الاصهر 7 :إلا هاوكك اتقرد يراد 
في ان وصول شوبيلوليوما إلى العرش قد تم في حياة تودخيليا الثاني وموافقته» إذ يرى ان 
القسم الذي نقضه الضباط كما هو مشار اليه في النص اعلاه؛ والذي كان قد اقسم فيه 
الضباط على الولاء لتودخيليا الاصغر لم يكن يقصد به ذلك القسم المعتاد ادائه للملك بعد 
توليه العرشء, بل كان قسماً على ان يكون تودخيليا الاصغر ولياً للعهدء أي ان الاخير لم 
يكن ملكاً عظيماً بعد. ولكن حدث ان تبنى تودخيليا الثاني شوبيلوليوما الأول ذلك القائد 
الناجح ليكون خلفاً لتودخيليا الاصغرء إلا ان هذا الاجراء اثار خشية تودخيليا الاصغر على 
منصبه. وبالتالي لجأ لاستعمال القوة ضد شوبيلوليوما ومؤيدوه» ونتيجة لذلك فقد حضي 
شوبيلوليوما بمساندة الجيش ضد تودخيليا الأصغرء والذي ربما كان بموافقة من الملك 
العظيم نفسه (أي تودخيليا الثاني)» والذي اضفى على انقلابهم الشرعية إلى حدٍ ما(). 


وان كان هاونك قد طرح فرضيته بناءً على تحليله لقراءة بعض الكلمات التي قد تحوي معنى 
آخر مغاير لما هو شائع("؛ ولكن يناقض ذلك الرأي نقطيتن» وهي اشارة مورشيلي الثاني 
لعمل والده كجرم سبب غضب الالهة» كما هو موضح في النص التالي: 

' لكنك الآن يا آلهي اخذت اخيراً الانتقام من والدي لقضية تودخيليا الاصغر. والدي مات 
بسبب دماء تودخيلياء والامراء» والنبلاء. وقادة الآلاف. والضباط الذين التحقوا إلى جانب 
ابي» هم ايضاً ماتوا بسبب تلك القضية.(؛) 


اضافة إلى محاولة مورشيلي الثاني دوماً في ربط نفسه بالسلالة الحاكمة» وبالتالي 

فاننا نجد وفقاً لكل هذه الادلة بأن شوبيلوليوما وصل إلى العرش بطريق غير شرعي. 
وفي محاولة الباحثين لتحديد الموقع الذي ذكر فيه موت شوبيلوليوما في وثيقة مآثر 
شوبيلوليوماء فقد ذهب الباحث غوتربوك للافتراض بان تكرار ذكر مرض تودخيليا في 
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نصوص المآثرء واختفاء ذكره تقريباً مع نهاية اللوح الثالث» في ان موت تودخيليا الثاني 
واعتلاء شوبيلوليوما العرش قد ذكر في الفجوة الصغيرة بين الكسرتين ١5‏ و5١‏ في اللوح 
الثالث!)» ورغم ان هذا المكان ملائم لتحديد تولي شوبيلوليوما العرش بما يتناسق مع 
الاحداث الواردة في النصوصء إلا انه لاقى اعتراض كلا من الباحثين بويس وويليام» وفي 
تعليلهم في استحالة ان يكون هذا الموضع الصحيح لموت الملك تودخيليا الثاني» ان تلك 
الفجوة لا تتسع لمجريات الاحداث الأتية والمفقودة من نصوص المآثرء وهي كالأتي: 


١-في‏ نهاية الكسرة ١5‏ ورد وصف حملة على ارزاوا 812318 7": وتنتهي الكسرة قبل ان 
ينتهي وصف الحملة, وعليه فيجب ان تتسع الفجوة لوصف نهاية هذه الحملة. 

عاق كافك ذم الفجوة تحمل وصيف ‏ اعكلاع بويا الوينا العر ةق قليف مز تكن كل مها 
يلي» موت الملك تودخيليا الثاني يليه موت تودخيليا الشاب ابن الملك السابق» ومن ثم 
وصعكه. اعكلام شويراء ليونا للعرون: 

“-الاسطر الأتية للفجوة تحمل وصف لحملة جارية على الكاشكا 123518 (؛ ومن ثم فان 
بداية هذه الحملة لابد انها قد ذكرت في تلك الفجوة ايضاً!©). 

وبِنَاء على ,ذلك» افترضن الباحتون ان كولي شوبيلوليوما العرش فدات في أخدى 'الأسطن 

المفقودة بين الكسرتين .2014-١©‏ 
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(') ارزاوا: تقع على الساحل الخصب لبحر ايجة» ويحدد موقع عاصمتها في ذلك الوقت في اباسا 680358 (والتي عرفت 
لاحقاً بافسوس). 
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(') قبائل الكاشكا: مجموعة من القبائل كانت تسكن في منطقة البنتس شمال الاناضول» شكلت في بعض الاحيان وحدات 
عسكرية فيما بينها لغزو وتدمير الوطن الحثي» ويرجع اول ذكر لهم في المصادر الحثية في عهد خانتيلي الثاني احد 
الملوك الخاتيين في عهد المملكة الحثية القديمة» ينظر: 
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الفصل الثاني 
جهود شوبيلوليوما الاول في بناء الامبراطورية الحثية 
المبحث الاول: دور شوبيلوليوما في المملكة الحثية قبل توليه العرش 
المبحث الثاني: مشاريع شوبيلوليوما التوسعية في بلاد الاناضول 
اولاً: قبائل الكاشكا 
كانياً: مملكة كاناتا) 
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المبحث الأول: دور شوبيلوليوما في المملكة الحثية قبل توليه العرش 


على الرغم من ان شوبيلوليوما الأول تمكن من بناء الامبراطورية عند تسلمه حكم 
البلادء إلا انه في الحقيقة استطاع وضع اسس هذه الامبراطورية قبل ولايته العرشء إذ تدل 
النصوص على ان شوبيلوليوما اصبح الرجل الأول او القائد العسكري الأول في عهد 
تودخيليا الثاني إذ كان ساعده الايمن في تحقيق الانتصارات الخارجية» او الحفاظ على قوة 
ووحدة البلاد الداخلية. ومن ثم فإن شوبيلوليوما قد نشأ نشأةً عسكرية صنعت منه رجلا ذا 
بأس وقوة قبل ان يتولى زمام حكم البلاد بمفردهء كما ان هذه النشأة عرفته باحوال البلاد 
واحوال المناطق المحيطة بهاء واوضاع الشرق الادنى القديم بشكل عام؛ وبذلك كان فعلاً 
رجل الدولة القادم للدولة الحثية. 


ينتمي شوبيلوليوما الأول إلى عصر المملكة الحثية الحديثة (1-1540١؟١‏ 
ق.م)» ويعد تودخيليا الأول مؤسساً للاسرة الحثية الحديثة » وتعد الفترة ما بين الاخير والملك 
تيليبينو اخر الملوك المهمين في المملكة الحثية القديمة» التي تمتد قرابة القرن فترة انتقالية 
غير واضحة في تفاصيلهاء وتشير حوليات تودخيليا الأول إلى احيائه للمملكة الحثية عن 
طريق اعادة الوحدة والقوة للبلاد» ومن ثم اخضاع عدد من الممالك الخارجية ومنها ارزاوا 
واشوواء كما استطاع بعد مهاجمته لحلب وميتاني من عقد معاهدة مع هاتين المملكتين 
ونصت المعاهدة المعقودة مع ميتاني على الاعتراف بتبعية كيزواتنا للملك الخاتي!')» وبوفاة 
تودخيليا الأول» استلم ولي العهد ارنوواندا الأول مملكة مترامية الاطراف إلا انها لا تقوم 
غلك :اميش 'قوية» إذ انتضفة بحملات توذخيلياً الأول على انها انتصبازات مؤفتة إذاهنا :أن 
يغيب الملك والجيش الخاتي عن العاصمة حتى نجد القبائل المعروفة باسم قبائل الكاشكا 


تستغل هذه الفرصة لتهاجم بلاد الخاتيين» فهذه القبائل لطالما كانت تسبب ازعاجاً مستمراً 
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منذ ايام المملكة القديمة!'). وحسب الدلائل المتوفرة فان ارنوواندا لم يكن بمستوى الاحداث» 
فلم يستطع الحفاظ على ما حققه تودخيليا الأول فازدادت الامور تعقيداً!'). وبقي الامر هكذا 
حتى تسلم الملك تودخيليا الثاني عرش البلاد بعد وفاة والده ارنوواندا الأول» وهذا الملك 
الخدية ورث مملكنة تحسفة يسافلا قنع اغتاذة المملفة الى استابق يدها إذ تشكين 
النصوص التي تناولت تلك الفترة إلى تدهور الاوضاع إلى حدٍ كبير7)؛. ففي نصوص 
المقدمة التاريخية لاحدى مراسيم الملك خاتوشيلي الثالث الدينية» ورد وصف حال البلاد 
بالشكل التالي: 


'في الايام الخوالي» ثهبت اراضي خاتي من لدن الاعداء. من هذه الجهة [...]: 
جاء العدو الكاشكي ونهب اراضي خاتي وجعل من نيناشا حدوداً له. ومن الجهة الاخرى. 
من الاراضي السفلىء جاء العدو الارزاويء ونهب ايضاً اراضي خاتيء وجعل توانوا واودا 
حدوداً له. ومن هذه الجهة؛. جاء العدو الارواني ونهب كل ارض كاشيا. ومن هذه الجهة. 
جاء العدو الآزي ونهب كل الاراضي العلياء وجعل شاموحا حدوداً له. جاء العدو الإشوي 


ونهب ارض تيكاراما....(؟) 


اطلق بعض الباحثين تسمية الهجوم المركز على هذه الحادثة(* أوتكلر الظرويقة سر 
اواك" الواردة في انحن :السازق إ ين لضن الى تعرسن مائة حناق الكميم هذه 
الغزوات في آن واحدء كما يلمح لنوع من التضامن بين هذه البلدان في شنها هجوماً منظماً 
متفقاً عليه فيما بينهال")؛ وقد شكك بعض الباحثين بمدى صحة هذا الوصفء نظراً للفارق 


.5 ...320 1166165آ عط1 بمععتاوعة/ة :41.م,. ...مه 11818165 عط1 ,حمتلاه© (') 
(') الاحمدء تاريخ الشرق الادنى.... ص ص 757 - 5 3. 
(') اسماعيلء» الحثيون .... ص77. 
() الحلوء سوريا القديمة» ص"57؛ .38.م ,... 01 معأع8ه ع1 ,51351 
معاء]1 عطا 01 كتتدعئ9 )15 ع1" ,2002 ,ا1تكماد .2.45 ,... حصة 111615 ع1 ,حصتلاه© (0) 


,898آ1]2197) .1.1.0.1.5 نم1 *”لع1ع2510مع12 111 9لا القطان1' 1ه 
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الزمني بين وقت هذا الهجوم وتدوينه الذي تم في عهد خاتوشيلي الثالث (1751 - 
07 », فضلاً عن ان مجموعة من الباحثين اشار إلى ان من الصعب التصديق ان 
خاتي قد تعرضت فعلاً لهذه الغزوات» والا كانت ستغدو رقعة جرداء(")» وربما بالفعل بالغ 
كاتب النص في وصف هذه الاحداث وكأنها جرت في الوقت نفسه؛ وبدلاً من ذلك يمكننا 
الافتراض ان بلاد خاتي قد تعرضت لكل تلك الغزوات في فترات متباينة. 

وهناك من الادلة ما يؤكد تدهور البلاد وافول هيمنتهاء كالتنقيبات الاثرية التي اكدت 
ان خاتوشا قد تعرضت للحرق في هذه الفترة» فضلاً عن الرسائل المتبادلة بين مملكة ارزاوا 
الواقعة غرب الاناضول والتي كانت تتسع آنذاك على حساب المملكة الحثية» وبين الفرعون 
المصري امنحوتب الثالث والمرقمة ١‏ في ارشيف العمارنة» والتي يمكننا من خلالها 
استنتاج في انها تمت تزامناً مع الهجوم السالف الذكر الذي تعرضت له بلاد خاتيء وكما 


جاء في نص الرسالة من الفرعون امنحوتب إلى تارخوندارادو احد ملوك ارزاوا: 


'"هكذا يقول نموريا!'(امنحوتب الثالث)» الملك العظيم؛ ملك بلاد مصرء إلى تارخوندارادو. 
ملك بلاد ارزاوا. كل شيء بخير عنديء بيوتيء زوجاتيء ابنائيء النبلاء. جيشي. 
حصاني. وكل شيء في بلادي بخير. ارجو ان يكون كل شيء في بلادك بخيرء بيوتك. 
زوجاتك. ابنائك؛ النبلاء»ء جيشك. حصانك. وكل شيء في بلادك ارجو ان يكون بخير. لقد 


ارسلت اليك مبعوثي إرشاباء دعنا نرى ابنتك التي سيجلبونها لجلالتي للزواج» ليصب 


الصالحيء» المملكة الحثية.... ص ص؟١١-؟؟7‏ :0.60 ,... 01 لماع عط] ,ك5 )١(‏ 


(') جرني» الحثيون» ص 45. الصالحيء المملكة الحثية...» ص1 ؟؟. 

5 .,... 815ع لآ ]35[ عط 1 ,513571 
( ورد اسمي امنحوتب الثالث واخناتون في رسائل العمارنة باللغة الاكدية لاسميهماء ينظر: 
إسماعيل» فاروق» مراساللات العمارنة الذولية وثائق مسمارية من القرن ١‏ ق.م (دمشق: دار صفحات 
للدراسات والنشر والتوزيع» /1١٠)ء‏ ص ص 218 5 


الزيت على رأسها. وانظر فقد ارسلت اليك قطعة ذهب جميلة.... اجلب لي شعب الكاشكا. 


لقد سمعت [...] كل شيء. وان بلاد خاتوشا خامدة الان.(١)‏ 


من خلال النص السابق يمكننا ملاحظة عدة امور منهاء اولآ» استخدم الفرعون 
امنحوتب الثالث صيغة التحية المستخدم في المراسلات بين الملوك العظام» ويظهر النص 
رغبة الفرعون في الزواج من ابنة الملك الارزاوي» والذي يدل على تنامي قوة ارزاوا على 
حساب تدهور الاوضاع في خاتيء واعتقاد الفرعون بان ارزاوا ستحل محل الخاتيين كقوة 
عظمىء ثانياًء طلب الفرعون بجلب العبيد من بلاد الكاشكا والتي كانت خاتي تمثل حداً 
فاصل بين كل من البلدين» أي بلاد ارزاوا وبلاد الكاشكاء يدل على ان الارزاويين نجحوا في 
السيطرة على العديد من الاراضي الخاتية والتي بدورها وصلتهم بالكاشكيين» ومن ثم نجده 
يفصح بعد ذلك سماعه اخبار عن تدهور اوضاع خاتي التي وصفها بالخامدة. 


معنا نحن شار ابي اتن لسار روسن لقا الى ساق التعلوفا من لكاروا 
وتودخيليا الثاني 1 ياسيدي». ارسلني في حملة عبر الحدود, والالهة سوف تحقق ما في 
قلبي. لذا جدي ارسل ابي من مدينة شناموها!, [وعندما وصل] إلى بلاد خاقن :1 


يشير شوبيلويوما هنا إلى ان بلاد خاتي تقع عبر الحدودء وان كان ذلك يدل على 
وروم فين ان المتلقة الهنينة كاختة كذ تقاطدة مسانمقها متك كران عقي فقوت 
سيء فهو أن ل ير حدنى 2 


مركزهاء اي بلاد خاتيء وعلى ما يبدو من النصوص ان البلاط الخاتي كان قد انسحب 


عط :ما ”ع كتاععمولعء2 الواععع ]1 10 5تعااع.[ تلخ عط ]1 “ ,103510 .ل ,كمكا توآ 0( 
7 (2009 ,حاآنآا) 810.14 ممتتاعكن/8 اسوتختصرظ 


(') شاموحا: كانت هذه المدينة مركزاً للديانة الخاتية» وتشير احدى الرسائل الخاتية إلى انها كانت تقع 

قرب النهر إما على الفرات الاعلى نفسه؛ او على احد افرعه (مراد صو) او قزيل ارمق الاعلى» ينظر: 

لدع81011 01 تإأع1ه50 :مدل غظ) 50011 2ك )1ط عطا مامكا 5اعتاع.ا ,لتتتمط ,اعم طامط 
.6 .,... 111665 عط ]1 ,ك0 0111ن) .81.م ,(2009 ,عتتطومع]1]1 


الصالحيء المملكة الحثية...» ص0 ؟5. 
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آنذاك بسبب تردي الاوضاع من قلب العاصمة خاتوشا واستقر في مدينة شاموحا 
8 إذ يشير ذكر مدينة شاموحا في النصوص الخاتية كقاعدة لانطلاق الحملات 
العسكرية منها واليهاء إلى اتخاذها مركزاً مؤقتاً للمملكة الحثية» وربما يعود السبب وراء اتخإذ 
هذه المدينة كقاعدة عسكرية» هو بعدها عن الطرق التي تسلكها القبائل الكاشكية لغزو 
الاراضي الحثية» اضافة إلى تعرض العاصمة خاتوشا للتدمير("). 


وعلى الرغم من ان النصوص الأولى في اللوح الأول من مآثر شوبيلوليوما الأول مهشمة 
بشكل كبيرء ولكن يمكننا من خلالها تتبع عدد بسيط من الحملات التي قادها الملك 
تودخيليا الثاني ضد كلا من ارزيا وشالاباء واذا علمنا ان كلا المدينتين تقعان غرب 
الاناضولء بالقرب من شمال سورية7!؛ فهذا يعني ان تودخيليا الثاني قد نجح في بداية 
حكمه من احراز انتصارات مكنته من الوصول إلى تلك الاقاليم البعيدة عن مركزه في 


شامويما 


ومنذ بداية اللوح الثاني يبرز دور شوبيلوليوما كقائد عسكريء الذي كان ربما حينها حاكماً 
لاحدى الاقاليم الاناضولية» بناءً على مجموعة من الاختام المكتشفة في نيشان تبه 
وكوشاكلي(". والتي يتطابق شكلها مع الاختام المستعملة في الفترة السابقة لاستيلاء 
شوبيلوليوما على العرشء اتضح ان لشوبيلوليوما ختماً حمل اسمه مع لقب 852 أي 
ملكا 


7 ,... 01 تملع متكا عط رععنوم8 () 
.مم ,... 11600817 لوعتره]15آ] ,لإعصسا8 (3) 


(') كوشاكلي: وهي مدينة ساريسا الحثية المذكورة في صلوات الملك مواتلي الثاني» تقع جنوب مقاطعة 
سيفاس الحديثة» كشفت التنقيبات الحديثة فيها عن مبان تعود إلى المملكة الحثية القديمة والحديثة. ينظر: 


.8 .م ,.1010 
7 11084 1[نا 1نم منا5 01 11165 عط]' ,مستاتتة31 عل (5) 


وبالعودة إلى اللوح الثاني من المآثر وما يليه('). نلاحظ وصف لحملات قادها شوبيلوليوما 
على مناطق وسط الاناضولء وكنا قد ذكرنا سابقاً ان تودخيليا الثاني كان قد تمكن من ان 
يمتد بحملاته ليصل إلى الحدود الشمالية لبلاد سورية حيث ارزيا وشابالاء لذا فان تراجع 
الحملات إلى وسط الاناضول يشير بدوره إلى ان تودخيليا الثاني لم يتمكن من المحافظة 
على انتصاراته تلك؛ مما ادى إلى انكماش حدود المملكة الحنية محذذ ا وفي هذا الصدد 
فنحن نعتقد ان ذلك يعود إلى سببينء» اولاهما هو تكرار ذكر مرض تودخيليا الثاني في 
نصوص الماثرء إذ اشارت النصوص ان نوبات مرض تودخيليا الثاني كانت تقعده عن 
قيادة حملاته» نذكر على سبيل المثال احدى تلك النصوص: "... لكن جدي اصبح بصحة 
جيدة ونزل من البلاد العليا/"...١!‏ ولكن بما ان جدي كان لا يزال مريضاًء لذا قال جدي 
من سيذهب؟ وهكذا قال ابي انا سوف اذهب وبذلك ارسل جدي ابي ...7 ). اما الثاني فهو 
اعتقادنا ان للمملكة الميتانية دوراً في تشجيع التمردات والاضطرابات ضد المملكة الحثية» إذ 
لربما اثارت انتصارات وتقدم الجيش الخاتي نحو بلاد سورية قلق المملكة الميتانية» وحرصاً 
منها في المحافظة على كيانها السياسي شمال سورية بعيداً عن اطماع الخاتيين» فقد سعت 
على ما يبدو في تشجيع بلاد إشووا للتمرد ضد المملكة الحثية» وكانت بلاد إشووا على ما 
يبدو ارض تقع جنوب شرق بلاد الاناضول إلى الشمال من المملكة الميتانية» تضم مجموعة 
من القبائل التي كان ولاءها يتغير بتغير موازين القوى السياسية» فنحن نعلم عن طريق 
معاهدة الملك تودخيليا الثاني مع سوناشورا ملك كيزواتنا ان بلاد إشووا كانت خاضعة في 
2 ,10.2ل,,... ولعع06 عط ]1 بعاعه0ط2ع 0101 0( 
(') البلاد العليا او الارض العليا: اطلق الحثيون هذه التسمية على المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة 
الحثية» وذلك لأن الحثيون نظروا الى بلادهم خاتوشا بوصفها مركزاً تحيط بها الارض العليا شمالاً 
والارض السفلى جنوباً. ينظر: 
لك عطا 01 (20ة] تتعممنا عطا) 2م1عع1 متعاوء 200116-15 عط 1“ ,.كآ للتفلالة0132 .2 
01 262061207 112610231 :12 اعصتخ) 2 ,عط .1 :ما ”ع21ا5 ءانالا عطا متطخات؟ له اطاعتط 
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810.2 ,... ولع06 ع1 باع 010120 0( 
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وقت مضى لبلاد ميتاني» ويبدو انها قد نقلت ولاءها لاحقاً إلى المملكة الحثية» والذي جرى 
كما نعتقد في عهد تودخيليا الأول» إذ ذكر تودخيليا الأول اخضاعه لبلاد إشووا في 
حولياته!'). فضلاً عن ما جاء في نصوص مقدمة معاهدة تودخيليا الثاني مع سوناشورا ملك 
كيزواتنا الذي ذكر ان بلاد إشووا قد لجأت إلى المملكة الميتانية في عهد جد الملك 
الميتاني» ومن ثم فذلك يتعاصر مع الملك تودخيليا الأول جد تودخيليا الثاني» ولكنها ما 
لبثت ان عادت بولاءها للمملكة الميتانية في عهد تودخليا الثاني مسببة فوضى واضطرابات 
في المملكة الحثية» إذ نقرأ في مقدمة معاهدة الملك تودخيليا الثاني( مع سوناشورا ملك 
كيزواتنا ما يأتي: 

'عندما بدأ شعب بلاد إشوواء رعايا جلالتيء عدائيتهم ضد جلالتيء اناء جلالتي. 
ذهبت لقتالهم. تغلبت على بلاد إشوواء وفر الإشووانيون من امام جلالتي. هم ذهبوا إلى 
بلاد حوري. انا جلالتي ارسلت إلى حاكم حوري: 'اعد الي رعاياي!' إلا ان حاكم حوري 
اجاب جلالتي هكذا: 'لا! سكان هذه المدن جاءوا سابقاء في عهد جدي إلى بلاد حوري 
واستقروا هنا. وفعلا هم ذهبوا بعدها بصفتهم لاجئين إلى خاتي. الانء واخيراًء فقد اختار 
القطيع حظيرتهم. لقد جاءوا بالتأكيد إلى أرضي."' لم يعد حاكم حوري رعايأي إلى جلالتي. 
ولكنه بعث بجنوده المشاة وقادة العربات. وفي غياب جلالتي نهبوا بلاد إشووا. إذ أخذوا 
إلى بلا حوري أي شيء غنموه من أسرى. وثيران» وأغنام. بينما اناء جلالتي كنت اقيم 


.48 ...01 ضعاء؟ عط بلكة)5 : 2.15 ,...1152ا؟آ عط 1 بلتقطلخ )١(‏ 
(') لم يتفق الباحثون في تحديد صاحب المعاهدة بشكل قاطع ان كان الملك تودخيليا الأول ام الثاني» 
غير اننا نعتقد انها تعود إلى تودخيليا الثاني نظراً لتطابق احداث بلاد إشووا الواردة في هذه المعاهدة مع 
تلك التي وردت في مقدمة معاهدة شوبيوليوما مع شاتيوازاء كما ان صاحب المعاهدة يشير إلى خضوع 
بلاد إشووا في عهد جده والذي يتطابق بدوره مع ذكر حوليات تودخيليا الأول اخضاعه لبلاد إشووا. 
ينظر: 
الصالحيء المملكة الحثية» ز 2.47 ,...01 11862 عط ,518571 : 2.15 ,...18لا5] عط ]1 ,متقطااى 
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في مكانا آخر لقتال عدو آخر. تعدى حاكم حوري على القسم., لذا اناء جلالتي» ارسلت 
كما يلي لحاكم حوري:"ان حررت بعض الاراضي نفسها منك والتجأت لخاتيء اذا كيف 


سيكون الامر؟" ارسل حاكم حوري إلي كما يلي: 'الامر نفسه تمامآ(). 


ونعتقد ان هناك نص آخر ورد في مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع الامير الميتاني 
شاتيوازا يشير إلى الحادثة نفسها نظراً لتشابه ما ورد فيها من احداث مع نص مقدمة معاهد 


تودخيليا الثاني» ومما جاء فيها: 


'وفي عهد والد ملك خاتي.غدت بلاد إشووا عدوة. لذا دخلت قوات خاتي بلاد 
إشووا. وفي عهد والديء قوات مدينة كورتاليشا 2121111211559 وقوات مدينة اراوانا 
2ه وارض زازيشا 7227159: وارض كالاشما 12319251222: وارض تيمانا 
3 : وجبل خاليوا 11911772 وجبل كارنا 1231128,. وقوات مدينة تورميتا 
112 وارض الخا 41192»: وارض خورما 11111:31222: وجبل خارانا 1121:2112» 
نصف ارض تيغاراما 168972108: وقوات مدينة تيبورزيا 1©0111231:8, وقوات مدينة 
خازكا 119212. وقوات مدينة ارماتانا 4111248128 اصبحت عدوةً. ولكن جلالتي. 
شوبيلوليوماء الملك العظيمء البطل؛: ملك خاتيء محبوب اله العاصفة» هزمتهم. الان 
القوات التي فرت من امامي دخلت بلاد إشوواء ولكن هذه القوات والبلدان التي اصبحت 
عدوةً في عهد والدي كانت تسكن وراء بلاد اشووا بين العدو."") 

يتطابق وصف النص السابق مع ما جاء في مقدمة معاهدة تودخيليا الثاني مع 
سنوتاشوزاء إذ أن وضف إشووا قد غدت عدائية في نض مقدمة شوبيلوليوما في عهد والده 
(أي تودخيليا الثاني)» وفي ان القوات الخاتية قد دخلتها في محاولة لاخضاعها يتناسب مع 


ما جاء في مقدمة معاهدة تودخيلياء الذي ايضاً اشار إلى ان عداء إشووا قد بدأ في عهده 


5 - 14.مم ,... عتأهمه[متل 11166 بممصاءء8 )١(‏ 
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وفي انه قد قاد حملة نحوهاء كما نستطيع ان نطابق ذكر شوبيلوليوما قيادته للحملة الثانية 
ضد إشووا في عهد والده مع وصف تودخيليا الثاني في انشغاله بحروب في مكان آخر في 
الوقت الذي هاجمته قوات الحوريين» مما دفع الاخير لان يوكل مهمة اخضاع بلاد إشووا 
إلى شوبيلوليوما الأول» ويبدو ان شوبيلوليوما لم يتمكن من تحقيق انتصار حاسم ضد هذه 
القوات» نظراً إلى انه اضطر إلى قيادة حملة آخرى ضد بلاد إشووا قبل ان يشرع بحملته 
تكو روالاة اسسورية:: كنا مقط رق الي تهنا كما كط انق تناز فهون مقدم اع هده ذو كينا 
الثاني إلى لجوء قوات بلاد إشووا إلى بلاد حوريء مع اشارة نص مقدمة معاهدة شوبيلوليوما 
إلى سكن هذه القوات 'وراء بلاد إشووا بين العدو" والتي قد يعني بها مملكة ميتاني» نظراً 
لموقع بلاد إشووا الفاصل بين المملكتين. 


وفي تحديد التاريخ الدقيق لهذا الهجوم يذهب بعض الباحثين إلى مطابقته مع نص 


(00 


آخر' '» وهي احدى رسائل الملك الميتاني توشراتا إلى فرعون مصر امنحوتب الثالث والتي 


جاءت على ذكر صده هجوماً خاتياً على اراضي الملك الميتاني. 


'عندما جميع بلاد خاتي جاءوا بصفتهم عدواً ضد بلاديء الهي تيشوب, سلمهم 
إلى يدي وانا قتلتهم. لم يَعْد احداً منهم إلى بلاده. الان» أرسلت لك عربة واحدة: 


وحصانان: وصبي واحد وعذراء واحدة من غنيمة بلاد خاتي().' 


وقد ذهب الباحثين في مطابقتهم هذا نظراً إلى ان النصوص الخاتية الخاصة 
بشوبيلوليوما وسلفه تودخيليا الثاني لم تأتي على ذكر أي هجوم على اراض قريبة او تابعة 


من المملكة الميتانية سوى ما ذكر آنفاً» فضلاً عن ان نصوص المآثر لم تذكر اقتراب 


:1157 ...01 تاملعملا عط رععهظ8 : .219- 218.مم ,...كأتاطعل 5ع[ بتصعط (أ) 
”1212850013 1/1161211311 عط 01 عطتاععل عط 220 نال ام متاك“ ,أمماع0 بمسماعطل11 
10 537112 ,103113 ,710102073) : 2.70 ,(2015 ,71138 1132125501517 :01103127)) .0.5.5 
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القوات الخاتية من الحدود الميتانية قبل حملة شوبيلوليوما الأول سوى في عهد تودخيليا 
الثاني كما سبق توضيحه. وبما ان الرسالة وصلت إلى البلاط المصري في العام الثالث 
والثلاثون من حكم امنحوتب الثالث فيمكننا الافتراض ان الغزوة قد تمت في عام ١177‏ 
قمم. 

واخيراًء يبدو ان شوبيلوليوما قد ادرك ان كبح تمردات هذه البلاد لن يتم إلا بالتخلص 
من الدعم المقدم لها من المملكة الميتانية والذي يتطلب بدوره حملة كبيرة إلى سورية وهو ما 
قرر ارجاءه إلى وقت لاحق إلى حين تثبيت سلطته بشكل كامل في قلب الاناضول(). 


وبعد التقلص الكبير الذي تعرضت له المملكة الحثية اوكل تودخيليا الثاني كما يبدو 


لشوبيلوليوما قيادة حملة عسكرية نحو العدو الخاياشيء والتي كانت اقرب الممالك المثيرة 
للقاق:مخ:نطقة انطااقة كاموها: 


'لكن عندما سار ابي(أي شوبيلوليوما) [...1]» مرة اخرى لم يجد العدو الخياشي في 
بلاد [...]. لذا سار ابي يتعقب العدو الخياشيء ومرة اخرى لم يجده. هو وجد جميع 
القوات القبلية للعدو الكاشكي [في وسط البلاد]» سارت الالهة معه. [الهة شمس ارنينا]. 
اله العاصفة لخاتي. اله العاصفة للجيشء وعشتار سيدة ميدان المعركة, فقتل حشود 
العدوء و[هو اخذ] العديد من الاسرى ونقلهم عائداً إلى شاموحا"7") 

وكما يبدو من النص اعلاه فأن شوبيلوليوما كان قد قاد قواته في محاولة منه لمباغتة 
العدو الخاياشي» ولكنه وصل متأخراً فتابع في تقفي اثرهم إلى قلب المملكة الحثية» إلا انه 


وذ قذاكل 'الكاشكا يدلا من الخاناشييق: ولغل ذلك معود إلن. ان قوات هذه القداكل: كانت 


() كما سيوضح في الفصل الثالث. 
.62-63 .مم ,810.2 ,... 5لعع0 عط]' بعاعهطع ]00 2 


تسعى للنهب فقطء انسحبت بعدها إلى داخل اراضي مملكة خاياشاء لذا تابع شوبيلوليوما في 


مقاتلة الكاشكا محققاً انتصاراً مؤقتاً» ناقلآ اسراهم إلى قاعدته شاموحا7!"). 


وتشير النصوص اللاحقة لهذا الانتصار انها لم تردع الكاشكيين بشكل نهائيء بدليل 
ان هذه القبائل قد عاودت هجومها على وسط بلاد خاتي مع قوات اضافية ربما هي قبائل 
تابعة للكاشكيين نظراً لوصفهم ب"الرعاة", وهذا ما نقرأه في نصوص المآثر: 

'مرة اخرى ابي سار من مدينة شاموحا إلى بلاد (؟)» والتي كانت قد خربت من قبل 
اعدائهاءهناك وقف كل الاعداء [... حتى] الرعاة جاؤوا لتقديم المساعدة, [ابي] نصب 
كمين لهمء و[دمر] الكاشكيين: حتى الذين جاؤوا لتقديم المساعدة قتلهم ايضاً. لذا القوات 
الاضافية و قوات الكاشكا قتلت وياعداد كبيرة...(") 


وتعرف مخ خلال -عدة نصوضن أ شوييلوليوما كان حزيضا علئ تحفيق الانتضارات 
العسكرية لمملكته» إذ يتبين من تلك النصوص ان شوبيلوليوما قد اسس فرقة استطلاعية 
صغيرة تراقب تحركات العدو خطوة بخطوة؛» ساهمت في نجاح حملاته تلك» من بين تلك 


النصوص: 


'وجلبوا [ لوالدي/جدي ] رسالة: [...] جلبوا الكاشكا إلى مدينة واشخانيا ... لكن 


حين عاد ابي إلى خاتيء جلبوا اليه رسالة: استعد العدو الكاشكي للهجوم[...]27) 


'هم جلبوا إلى ابي رسالة 'العدو الذي كان قد ذهب إلى مدينة انيشا الان هو قريب 


من مدينة [...1" لذا ابي زحف ضده...47) 


60 ,0.2 ,... كلوه عط1 باعوطة 0 () 
6 .0 1ط1 0 
4 .110 0 
() الصالحيء المملكة الحثية...ء ص١١1.‏ 


بدأ شوبيلوليوما بعمليات اعمار وتحصين واعادة اسكان المدن التي دمرتها قبائل 
الكاشكا في الشمال والشمال شرقي من بلاد الاناضول لضمان استقرار هذه المناطق!", 
ولربما اشارت اعماله العمرانيه هذه اضافة إلى الانتصارات التي حققتها القوات الخاتية إلى 
عودة تنامي القوة الخاتية» مثيرةً بذلك قلق المدن المستفيدة من انحلالهاء ولذا نجد ان 
نصوص المآثر تشير لاحقاً إلى تجمعات بين المدن الغازية ضد بلاد خاتيء فلربما ارتأت 
تلك المدن في ان توحد صفوفها بدلاً من شن هجماتها الغير منظمة» إذ نقرأ: 

'جمع الكاشكيين تسعة مجاميع قبلية ... ثم ساعدت الالهة جديء. في تحطيم مدن 
كاتخاريا وكازابا واحرقها. مع كل القوات الكاشكية التي جاءت لمساعدة كاتخاريا...7") 

اتجه بعدها الملك تودخيليا الثاني برفقة شوبيلوليوما الأول إلى مملكة خاياشاء على 
الارجح في محاولة لاخضاعهاء إذ تذكر نصوص المآثر فيما يخص ذلك: 

'لكن حين عاد جدي من هناك (أي من بلاد الكاشكا)» ذهب الى بلاد خاياشا. وكان 
ابي لا يزال معه. وحين وصل جدي إلى بلاد خاياشاء هناك جاء كاراني 1621812121 (او: 
لاني 1,2121217)؛ ملك خاياشاء ليلاقيه في معركة اسفل مدينة كوماخا 11111212نا>1 
000 

وللاسف فان النصوص الاخيرة الخاصة بنتائج تلك المعركة مفقودة» ولكن يمكننا 
الافتناض في انهما لم ينجحا في تحقيق ما كانا يسعيان اليه في اخضاع هذه البلاد للمملكة 
الحثية» إذ ما وصل الينا من معاهدة الملك شوبيلوليوما مع ملكها خوكاناء والذي ربما هو 


احد خلفاء ملكها كارني المذكور في النص اعلاهة يشير إلى ان مهمة اخضاعها لم تتم إلا 


.1 ململ صط 11211 لاع ع2126011111م122 111“ ,511 ماع01 ,رجهة5ة) 0( 
.2 ,(2008 واتاطمةغ15) 510.1 ,701.1 ,.10ظ581 نم1 ”نام مصخ علمتصممل 
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6 .1 1ط1 0 


بعد تولي شوبيلوليوما العرش7'")» وربما يعود السبب في ذلك إلى الاضطرابات المستمرة التي 

حك قيسيها قياكل الكاكسكا ؛ اذكمنا تدر متن نفسوهن المائن: اللاحقة للنسن اعادم أت 
شوبيلوليوما كان قد عاد مجدداً لصد هجمات الكاشكيين» الذين كما يبدو في انهم كانوا قد 
تمكنوا من الهجوم على احدى القوات الخاتية» والتي ربما كانت متمركزة في شمال المملكة 
للحفاظ على امن الحدود وقتل قائدها بيابيلي 111م213:2 7"؛ ويبدو ان الاجراءات التي 
اتخذها شوبيلوليوما الأول هذه المرة قد نجحت في منع تكرار هجماتها لمدة تزيد عن العشر 
سنواتء إذ لم تعاود نصوص المآثر ذكر هجومها إلى ما بعد الحملة الأولى على سورية؛ 


من جهة اخرىء بدا ان العدو الارزاوي قد تمكن من احراز تقدم في الاراضي 
الخاتية» بعد سيطرتهم على اودا 1708 7 ) وتوانوا التي تقع في منطقة تعرف بالاراضي 
السفلى» جنوب بلاد خاتيء متمكنين من جعلها قاعدة لشن هجماتهم منها ضد الخاتيون7, 
لذا وجه شوبيلوليوما حملته الأتية ضد الارزاوبين. 


'"هكذا قال ابي إلى جدي: آه يا سيدي! ارسلني ضد العدو الارزاوي. ولذلك ارسل 
جدي ابي ضد العدو الارزاوي. وعندما سار والدي في اليوم الأول» جاء إلى مدينة [...] 
- أشخا. ساعدت الالهة والدي: الهة شمس اريناء اله العاصفة لخاتي. اله عاصفة 


(') والذي سنتطرق اليه في المبحث الثاني من الفصل الثاني. 
67 ,0.2ل,... قلعع0 عط باعوطممة 00 25) 
(') سنتطرق اليه لاحقاً في المبحث الثاني من الفصل الثاني»ء ص 
() اودا: مدينة بالقرب من توانوا في القسم الشرقي من الاراضي المنخفضة:؛ وهي الحدود التي وصلتها 
قوات بلاد ارزاوا في غزوها لبلاد خاتي عهد تودخيليا الثاني. ينظر: 
.8 ...11156011631 ,لإمتتتده 
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الجيش. وعشتار إلهة المعركة: ابي ذبح العدو الارزاوي [...] وقتلت قوات العدو باعداد 


غفيرة(1). 


واخيراًء فعلى الرغم من ان النصوص التالية لهذه الحملة مفقودة ومن ثم لا تخبرنا 
نصوص المآثر بنتائج تلك الحملة» لكننا نعلم في ان شوبيلوليوما لم يتمكن من احراز نصراً 
حقيقياً يمكنه من كبح قوات ارزاوا وطردها تماماً من الاراضي الخاتية إلى ما بعد توليه 


ارين 


ويمكننا ايجاز انجازات كلا من تودخيليا الثاني وشوبيلوليوما في هذه المدة على طرد 
الاعداء خارج البلاد واستعادة بعض المدن الخاتية واعادة بنائها وتحصينها واسكانهاء ولعل 
ما وصلت اليه المملكة الحثية في نهاية حكم الملك تودخيليا الثاني نتيجة للدور البارز الذي 
قام به شوبيلوليوما الأول» نظراً لنوبات مرض الملك المتكررة والتي فسحت المجال بدورها 
لشوبيلوليوما في اظهار قدراته القيادية المتفوقة» دفع القادة العسكريين إلى الالتفاف حول 
شوبيلوليوماء ومساندته في تولي العرشء لرغبتهم في المحافظة على ماوصلت اليه المملكة 


وايمائهم بقذرة شوبيلوليوما في تحقيق 'المزيد من الانتصارات: 


6 ,...08ل1[نا[تممن5 2ه لععل عط1 باعمطمم6 001 () 
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المبحث الثاني: مشاريع شوبيلوليوما التوسعية في بلاد الاناضول 


5 


تمهيد: 


ان اعتلاء شوبيلوليوما العرش يعد بداية عهد جديد للمملكة الحثية» وذلك بما حققه 
هذا الملك من انجازات سياسية على المستوى الداخلي والخارجيء تلك الانجازات التي جعلت 
مخ المفلكة الحقة مملكة قرية بهذا ثاففيت القوض الكيرض القائمة اتذاكه لغرض فرسن النقوذ 
والسيطرة على بعض اجزاء ممالك الشرق الادنى القديم» وفعلا تمكنت من تحقيق ذلك 
الهدفء حتى ان الدولة تحولت لاول مرة في تاريخها إلى امبراطورية كبرى» وكل ذلك جاء 
بفضل سياسة وجهود الملك شوبيلوليوما الأول. 


فبالنسبة لسياسته الداخلية فان شوبيلوليوما الأول بعد ان تمكن من ضبط الامور 
الداخلية الخاصة بالمملكة الحثية وحدودها انطلق نحو مدن وممالك بلاد الاناضول التي تقع 
خارج نطاق حدود المملكة الحثية» فضلاً عن الحملات التي وجهت إلى القبائل التي تسكن 


الاكاكول وتيت ازعاها فمقرا الغاقي ا 


وانطلاقاً من العاصمة خاتوشا التي كان شوبيلوليوما قد تمكن من استعادتها عندما 
كان قائداً عسكرياً في عهد سلفه الملك تودخيليا الثاني بدأ حملاته نحو تلك الاقاليم» ورغم 
ان نصوص المآثر تشير إلى عدد كبير من القبائل التي قاد شوبيلوليوما نحوها حملاته 
العسكرية» ولكن يمكننا تقسيمها ما بين ثلاث قوى رئيسية وهي قبائل الكاشكاء وبلاد خاياشاء 
وبلاد ارزاواء كما سنتناول الحديث عن العلاقات مع مملكة كيزواتنا التي حافظت كما يبدو 


على علاقاتها الودية مع المملكة الحثية كما سنوضح لاحقا. 


(') الصالحيء المملكة الحثية.... ص ص 75١‏ -157,. 


0 


اولاً: قبائل الكاشكا 


تعد قبائل الكاشكا القاطنة شمال بلاد الاناضول في منطقة البحر الاسود من ابرز 
اعداء المملكة الحثية» إذ ان تاريخ المملكة الحثية يشهد على تجاوزات هذه القبائل منذ عهد 
المملكة القديمة الذي امتد ليصل إلى عهد الملك شوبيلوليوما(")؛ وكانت هذه القبائل قد 
امتدت في عهد تودخيليا الثاني لتصل إلى العاصمة خاتوشاء وكما يبدو من نصوص الماثر 
ان قيام شوبيلوليوما باعادة اعمار المدن المدمرة من لدن هذه القبائل بعد ان تمكن من 
طردها حين كان قائداً عسكرياًء فضلاً عن تحصينها واعادة اسكانها قد ساعدت في الحد 
من هجمات هذه القبائل7"؛ إذ نجد ان نصوص المآثر لم تعاود ذكر هجماتها منذ ذلك 
الحين إلى ما بعد ذكر اخبار عودة شوبيلوليوما من حملته الأولى على سورية» وذلك كما 
جاء في النص الآتي: 

"... ولان جميع بلاد كاشكا كانت في سلام؛ لذلك سكن بعض سكان خاتي خلف 
المدن الكاشكية» بينما ذهب بعضهم مجدداً إلى المدينة (أي مدن بلاد كاشكا). لكن حين 
رأى الكاشكيين ان الجيش (الكاشكي) أصيب بالطاعون: قبضوا على السكان الذين ذهبوا 
مجدداً إلى المدن. وقتلوا بعضهم,ء وقبضوا على بعضهم الاخر...27) 

في ضوء النص السابق يبدو ان القوات الكاشكية كانت قد اوقفت هجومها على 
المملكة الحثية إلى حين الحادثة المذكور في النصء إذ ربما وجد الكاشكيين ان السكان 
الخاتيين الذين كانوا قد انتقلوا إلى بلادهم كانوا في الحقيقة سبباً في نشر وباء الطاعون بين 


قواتهم» مما دفعهم إلى التخلص منهم وربما الاحتفاظ بمن كان سليماًء ولم تكتفي القوات 


(') سبق ان تطرقنا اليه في الفصل الثاني؛ المبحث الأولء ص 517. 
810.2 ...06605 عط ]1 كاعه0ط2ع 1ن .49 .مر ب أمطقكخ أعانتء12 ,تأعم نحن 3) 
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الفافقية يكلاكه يل لبقت التعدل: انر سيك كانت المسدكرات الككية الحدونية ف انمق 


'ثم جاء العدو بحلول الليل وانفصلوا (أي ان القوات الكاشكية قد انفصلت لتتوزع 
على المعسكرات): إذ ذهبوا لقتال جميع المعسكرات المحصنة التي كان يسيطر عليها 
الامراء (الخاتيين). وأي معسكر محصن ذهبوا لقتاله؛. هناك الهة ابي ساعدت الامراء. 


لذلك هزموهم جميعاً: ومات العدو بكثرة. )١('‏ 


واخيراًء يعاودنا ذكر قبائل الكاشكا في الفقرات الاخيرة من نصوص المآثر والتي 
تتزامن مع حملات شوبيلوليوما الاخيرة على بلاد سورية» وعلى الرغم من ان تلك الفقرات 
مكضوررة وكفتقد لعفت هق الأسظن: ولك تنا يمك استترافلة منينا ان القوات الكاتية :كذ قادت 
حملات تأديبية على قبائل الكاشكاء وعلى ما يبدو فأن تلك الحملات قد استمرت بشكل 
متقطع في السنوات الاخيرة من حكم شوبيلوليوما("» دون ان يتمكن من ردعها بشكل نهائي 


ليرث مورشيلي الثاني عن والده حروبه مع الكاشكا7). 


ثانياً: مملكة خاياشا 

لم تصلنا معلومات عن مملكة خاياشا قبل عهد الملك الخاتي تودخيليا الثاني وبالتالي 
فان اول ذكر لها ورد في مآثر شوبيلوليوماء وكما يبدو من سير الاحداث في نصوص 
المآثر ان مملكة خاياشا كانت تقع في منطقة ما بين بلاد إشووا والكاشكاء أي إلى الشمال 
الشرقي من بلاد خاتي7'). 
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(') ينظر حوليات مورشيلي الثاني: الصالحيء المملكة الحثية.... ص 575. 
() سبق وان تطرقنا إلى موقعها في الفصل الاولء؛ المبحث الأول» ص 77. 


كنا قد وضحنا سابقاًء ان قوات مملكة خاياشا كانت قد اجتاحت بلاد خاتي حتى 
وصلت الى مركزهاء وبما ان محاولات الملك تودخيليا الثاني في اخضاع هذه المملكة كانت 


قد باءت في الفشل فقد تركت مهمة اتمامها لشوبيلوليوما الأول("). 


وعلى الرغم من ان نصوص المآثر لا تذكر اخضاع بلاد خاياشاء بل لا تذكر أي 
معركة كانت قد دارت في سبيل اخضاعها بعد تولي شوبيلوليوما العرش وقبل انتقاله 
لاخضاع بلاد سورية» إلا اننا نعلم انه قد تمكن من اخضاعها عن طريق معاهدته التي 
وصلتنا مع احد ملوكها المدعو خوكانا والذي ربما كان خلفاً لملكها السابق كاراني» وفي انها 
على الارجح قد عقدت في السنوات المباشرة بعد تولي شوبيلوليوما العرشء» وذلك للاسباب 
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الأتية: 

« ان صيغة مقدمة المعاهدة هذه قليلة التكلف مقارنة بمعاهداته مع حكام بلاد سورية التي 
احتوت على القاب وصيغ تعظيم لشخصه. والذي قد يشير إلى ان شوبيلوليوما لم يكن 
قد حقق انجازاته العسكرية بعد في بلاد الاناضول. 

« كما انه لمن غير المعقول ان يتجه شوبيلوليوما بحملته إلى بلاد سورية قبل ان يتأكد من 
تأمين ظهره؛ وبذلك ينحصر تحديد زمن المعاهدة بين توليه العرش وبداية الحملة على 
بلاد سورية. 

© وبما اننا افترضنا سابقاً في ان توليه للعرش قد ذكر بين الكسرتين ١8 - ١5‏ والكسر ما 
بين 1١‏ - 35 تناولت حملاته في جنوب الاناضولء ويليها حملته على بلاد سورية. 
فلنا الافتراض فيها انها ربما تكون قد ذكرت مع الكسر المفقودة التي تخص تولي 
شوبيلوليوما العرش. 

ويوحي نص مقدمة المعاهدة في ان شوبيلوليوما كان قد نصب خوكانا ملكا من بين 


منافسين آخرين على العرشء وزوّجه من اخته بعد ان فرض عليه معاهدة السلام» ويبدو ان 
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هذه القبائل كانت بربرية غير متحضرة نظراً إلى ان شروط المعاهدة قد احتوت على تعاليم 
عن العلاقات الزوجية والاجتماعية!'!» ومع ذلك يمكننا القول في ان شوبيلوليوما قد تمكن 
بموجب هذه المعاهدة من ان يضم هذه البلاد تحت تبعيته طوال مدة حكمه؛ وعلى الارجح 
انها لم تتمرد بعد ذلك غير مرة واحدة والتي ورد ذكرها في نصوص المأثر كسرة 5١-579‏ 
وهي كسرة متضررة للغاية ولايمكننا فهم الشيء الكثير منها غير ان شوبيلوليوما قد تمكن 
من كبحه!"). 


.١‏ المقدمة 

'هكذا يقول جلالتيء شوبيلوليوماء ملك خاتيء قد رفعتكء خوكاناء كلباً وفيء وعاملتك 
بحسن. في خاتوشا قد ميزتك عن رجال خاياشا واعطيتك اختي للزواج.77) 

؟. تناولت الفقرة الثانية القسم على الولاء للملك الخاتي ومن بعده ابناءه واخوته فقط 
والسعي لحمايته. 

'كل بلاد خاتيء. وبلاد خاياشاء والبلدان النائية والوسطى سمعت بك. الان انت خوكاناء 
اعترف بجلالتي فقط سيداً. واعترف بابني الذي اناء جلالتيء اخترته (أي ولي 
العهد):"على الجميع ان يعترف بهذا" وهكذا ميزه من بين اخوته. اضافة إلى ذلك؛ اعترف 
بابنائي- اخوته- باحسان واخوتي من الاشقاء والقادة. ولكن لا تعترف بعد ذلك بالنبلاء 


الاخرين» ايآ كان» من خلف ظهري. اعترف فقط بجلالتي, واحمي فقط جلالتي: وكما اناء 
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جلالتي. عاملتك خوكانا باحسان- ان لم تُحسن في المستقبل حماية جلالتي؛ وان لم اكن 
لك كأحب الاشياء اليك. ولم تضع جلالتي في اولويتك؛ فقد خرقت القسم.(١)‏ 


". نصت على وجوب مشاركة خوكانا في حملات الملك الخاتي سواء كانت ضد البلاد 
المعادية ام لقمع التمردات. 

' وعندما اناء جلالتيء اكون ذاهباً مع جيش لمساعدة [...] عليك ان تأتي بحملة 
معي. ان ذهبت انا في حملة سواء على بلاد معادية ام مدينة معادية عليك ان تكون 
معي. وان كنت حينها حامي حدودي والحارس. ان اعتنيت بجلالتي كما تعتني بنفسك. 
وفكرت هكذا: "دع أي شيء يحدث لخوكاناء لكن دع كل الخير يحل على جلالته" ستكون 


قد اوفيت بالقسم.7") 


ان يُعلم شوبيلوليوما بمن يتربص به شراً او يسعى إلى قيادة تمرد ضد بلاد خاتي 
على الفور. 

'وعندما ارسل [...] إلى الجيش. وتسمع بعمل سيء- ان لم تكتب الي عنه. واخفيته 
ولم تأتي الي مباشرةً. ستكون قد اخلفت القسم. ان سمعت بعمل سيء أي نوع من 
الاعمال. وان لم تأتي الي مباشرة- او ان كتبث [...] لك: : 'الان هذا العمل السيء قد 
حدث" ولم تأتي الي مباشرة, اذا عسى ان تحطمك الهة القسم هذا.'7) 

5. على خوكانا ان يحافظ على سرية البلاط الخاتي» وان لا يكشف عن ما يبوح به 
الملك الخاتي» ونجد ان شوبيلوليوما يتوعد بان الالهة ستصب غضبها على الشخص الذي 
نقل خوكانا هذه الاخبار اليه. 
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'فيما يتعلق بحقيقة حضورك إلى قصريء وفي انك قد تسمع تقاليد القصر- انه لمن 
المهم ان لا تبوح بما [...] او ما تسمع. او ان بحت لك عن طوية افكاري وكشفت عن 
قلقي لك- او ان خصصتُ شخصاً ما بحبوتي. قائلاً: هذا الشخص يتصرف بحسن, لذا 
انا جلالتي» ساعامله بحسن- ان ذهبت وكررت هذا الموضوع له- يجب ان يكون تحت 
القسم بدلاً عنك (أي ستصب لعنة خرق القسم على من ثقل الخبر اليه). او ان خصصت 
شخصاً بمعاملة قاسية قائلاً: هذا الشخص سيء. لذا انا جلالتي» ساعامله بقسوة- ان 
ذهبت وكررت هذا الموضوع له- يجب ان يكون تحت القسم بدلاً عنك....17) 
؟. وضمت الفقرات الاخيرة من المعاهدة عدد من التوصيات عن العلاقات الاجتماعية» 
ومنها 'اضافة إلى ذلكء هذه الاخت الذي اناء جلالتيء اعطيتها بصفتها زوجة لك لديها 
العديد من الاخوات من عائلتها وكذلك من عشيرتها. وهم ينتمون إلى عشيرتك لانك 
اخذت اختهن. لكن في خاتي انه لتقليد مهم ان لا يأخذ اخاً اخته او ابنة عمه (جنسيا). 
انه غير مسموح به. في خاتي ايا من يرتكب عملاً كهذا لا يبق على قيد الحياة ولكن 
يعدم. ولان بلادك بربرية فهي تختلف. قد يأخذ احدهم بشكل عادي اخته او ابنة عمه. 
لكن هذا غير مسموح في خاتي...."(") 
ونجده يحرم عليه الزواج من شقيقاته او شقيقات زوجته او زوجات اخوته وذلك لانه 
وفق التقاليد الخاتية قد اصبح خوكانا اخاً لكل اولئك النساء اللاتي تم ذكرهن» كما يحذره من 
الاقتراب او الحديث مع نساء البلاط الخاتي سواء كن من سيدات القصر ام الخادمات وان 


غقوية فخ تعالفت ذلك الفؤت: 
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ثالثاً: بلاد ارزاوا 


اطلقت تسمية بلاد ارزاوا على مجموعة من المدن التي تقع في جنوب غرب بلاد 
الاناضولء والتي من بين اقاليمها المهمة مملكة ميرا-كوالياء ومدينة نهر شيخاء وويلشاء 
وخابالاء اما مركز هذه البلاد فهي مملكة ارزاوا والتي يحدد موقعها في ما عرف لاحقاً 
بافسوس!)؛ وقد خضعت جزءٍ من اقاليم هذه البلاد في وقت ما تحت السلطة الخاتية» على 
قد تمكن من الاستقلال عن المملكة الحثية في عهد الملك تودخيليا الثاني» وتوحيد جميع 
هذه المدن تحت سلطته والتي امتدت» كما وضحنا سابقاً» لتصل إلى توانوا واودا في 
الاراضي المنخفضة جنوب بلاد خاتيء ولم تتمكن المملكة الحثية من استعادة سلطتها عليها 


إلى حين تولي شوبيلوليوما العرش(). 


بعد ان انهى شوبيلوليوما مهمة استعادة وتحصين حدوده الشمالية المتمثلة بالكاشكا 
والتي مكنته من الحد نسبياً من هجماتهاء فضلاً عن تأمين جانبه من الشرق بعد توثيق 
روابطه مع بلاد خاياشاء تفرغ اخيراً لاستعادة اراضي المملكة الحثية في الجنوب والجنوب 
الغربي من يد ملك ارزاوال) . حاول شوبيلوليوما بدايةً التواصل مع ملك ارزاوا المدعو 
اتذاباكادقء وه ريما اشن كلقاء تاريخوند]زانته ومعالحة الفوالة فة لديا ظانا خنه اعادة 
رعاياه» والذي ربما يقصد به اعادة ما استولى عليه من مدن التي كانت تابعة للمملكة 


الحثية» غير ان هذا الطلب جوبه بالرفضء وذلك كما جاء في النص الأتي: 


وحدث ان والدي [...] قال هكذا "اذهب إلى بلاد [...] واعد الي رعيتي! لكن ان لم تسلم 
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رعيتي. عندها تصبح عدوي وتصبح [...]"' [...] والدي [...] إلى شعب ارزاوا [...] وهو 
[...] لم يسلم شيء...(١)‏ 


فما كان من شوبيلوليوما إلا ان ارسل قواته بقيادة احد قادته المدعو خيمولي» وما ان 
تمكن خيمولي من السيطرة على بلاد ماوارشا والتي كانت على ما يبدو احدى المدن الخاتية 
الجنوبية التي سبق ان ضمها ملك ارزاوا لمملكته» حتى ارسل انزاباخادو قواته التي تمكنت 


من دحر القوات الخاتية ليثبت بذلك ان قوات بلاد ارزاوا قوة لا يستهان بهاء 


"... شم بناء على ذلك ارسل والدي بطلب خيمويليء القائدء واعطاه القوات 
والعربات. وخيمويلي ذهب. وبلاد ماوراشا [...] هاجم واستولى عليها. لكن حين 
انزاباخادو و [...] سمعوا بهذاء تعقبوه [...] وهاجموه فجأة على الطريق وهزموه. وحينما 
سمع والدي بهزيمة خيمويلي. اشتعل غضباً وحشد قوات وعربات خاتي فوراً وذهب إلى 
بلاد ارزاوا..."(") 

لذا قرر شوبيلوليوما قيادة قواته بنفسه والتوجه نحو بلاد ارزاواء مطارداً قواتها عبر 
مملكة ميرا وماوراشا حتى وصل اخيراً إلى جبل تايواتاشا الذي يبدو انه كان في اقصى 
جنوب غرب بلاد الاناضولء وهناك حاصر معسكرات بلاد ارزاوا التي تحصنت في الجبال» 
وارسل إلى ملك ارزاوا انزاباخادو يطلب منه مواجهته في معركة. إلا ان الاخير كما يبدو قد 
تخلف عن الحضورء وذلك كما ورد في النصوص الأتية: 

' وكتب اليه: تعال, دعنا نتقاتل! لكن انزاباخادو لم [...] يأتي للمعركة وكان 


كم انرايد 
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وعلى الرغم من الضرر الذي لحق الاسطر الاخيرة الخاصة بهذه الحملة» إلا اننا 
نعتقد ان شوبيلوليوما قد تمكن من تحقيق نصر حاسم مكنه من ردع بلاد ارزاوا حتى نهاية 
حكمة: إذ أ «أسفران قيادة شويداو لدوما حملاته السدكرية لاحقاً حنويا تكو كلاف سؤرية وسور 
إلى تأمينه هذه المناطق» فضلاً عن اننا لم نجد بين نصوص المآثر اللاحقة ذكر لأي 


هجوم جنيك مق :يلاد ازززاوا في حهد شوبيلوليوما الأول: 


اخيراًء تذكر احدى نصوص حوليات مورشيلي الثاني الشاملة ان شوبيلولوما كان قد 
استقبل في بلاطه احد رجال ارزاوا المنشقين مانحاً ابنته مواتي لتكون زوجة له إذ نقرأ في 


'عندما حل الربيع» جاء السيد ماشويلووا رجل ارزاوا إلى ابي كهارب. وجعله ابي 
صهره فقد اعطاه موواتي ابنته (وهي اختي) كزوجة له. وقد اقسم لنا عن نفسه وعن 
اولاده» والقسم جعله واحداً من رعيتي. عندما كان ابي في الاراضي الحورية» هو تلكأ في 
ارسال القوات؛ وهو اقام الحاميات هناك؛ ولم يساعد ابيء ولم يرجعء ليقتل عدوه. في بلاد 
ابيه ويأخذ مكان ابيه؛ ولم يرجع اليه. واصبح ابي اله.(١)‏ 

يبدو من النص ان ماشويلووا كان احد ابناء ملك ارزاواء نظراً لاشارة النص إلى انه 
لم يرجع لاخذ مكان ابيه والذي ربما يقصد به في ان يصبح ملكاً على ارزاواء لذا يبدو ان 
شوبيلوليوما كان يسعى من خلال ايواء ماشويلووا ومصاهرته إلى دفع الاخير ليصبح ملكاً 
تابعاً له على ارزاواء كما فعل لاحقاً مع الامير الميتاني شاتيوازاء إلا ان انشغال شوبيلوليوما 
في حروبه الحورية منعته من التفرغ لمساعدة ماشويلووا وبالتالي فقد اجلت هذه المهمة إلى 


عهد مورشيلي الثاني من بعده. 


(') الصالحيء المملكة الحثية.... ص9؟1. 
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رابعاً: مملكة كيزواتنا 


تقع مملكة كيزواتنا إلى الجنوب من بلاد خاتي بما يعرف حالياً بأسم (جكوروا). 
وتعود قدم العلاقات بين المملكتين وفق ما عثر عليه في الوثائق الخاتية إلى عهد الملك 
الخاتي تيليبينو آخر الملوك الاقوياء في عهد المملكة الحثية القديمة» إذ جرى توقيع اول 
معاهدة بين الاخير واشبوتاخشو 511ط148ام15 ملك كيزواتنا(!)» كما عثر على عدد من 
المعاهدات بين هاتين المملكتين تعود للسنوات التالية للملك تيليبينو في ارشيف خاتوشاء وما 
وصل منها معاهدة الملك الحثي زيدانتا الثاني 71032148 وبيليا 2111130 ملك كيزواتناء 
ومعاهدة الملك تاخوروايلي 1211910152111 ملك خاتي واخيا 119638 ملك كيزواتناء اما اخر 
معاهدة من مجموعة المعاهدات التي تعود إلى عهد المملكة الحثية القديمة فقد جرت مع 
باداتشيو 22002115511 ملك كيزواتناء ولكنها تفتقد لاسم الملك الحثي والذي يعتقد في انه 
خانتيلي الثاني 1130111 7)؛ وان كانت هذه المعاهدات غير محفوظة بشكل جيدء إلا انها 
احتوت على الارجح على النقاط الاساسية نفسهاء مثل اعادة الهاربين للمملكة الحثية 
وتزويدها بالامدادات العسكرية وغيرها("؛ كما لا نعلم ان كانت من تقاليد المملكة الحثية 
القديمة ان تُعقد معاهدة جديدة مع ارتقاء كل ملكء ام ان تلك المعاهدات كانت تجدد بعد 
كل مرة تخرق فيها مملكة كيزواتنا ولائها للمملكة الحثية» ولكننا نعلم ان مملكة كيزواتنا قد 
خرقت ولائها مرتين على الاقل وذلك وفق معاهدة الملك الخاتي تودخيليا الثاني مع 


سوناشورا ملك كيزواتناء إذ نقرأ في مقدمة هذه المعاهدة: 


أ تاقلط عط1“ ,.ثخ لتقطءعن8ا بلدء8 :45.م ,...قتتط” تآ مله قث بمعلنه )١(‏ 
,(1986 بتمتتاعاء8) ,810.4 ,1701.55 ,3المخطع01) :10 ”11217 51123551112 01 0316 عطا حمة 
0407 

,... عنأهصده امت 116لا بمتممماءء8 (3) 

45 ...101110 00110 هتقث بلع 1ن © :11.م ,.10ط1 0 
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'سابقاً. في عهد جدي. اصبحت كيزواتنا من ممتلكات خاتيء ولكن بعدها حررت 
بلاد كيزواتنا نفسها من خاتي ولجأت إلى بلاد حوري ... الان شعب كيزواتنا انعام حثية 
وقد اختاروا اسطبلهم. لقد حرروا انفسهم من حاكم حوري ولجأوا إلى جلالتي."") 


وعلى ضوء النص السابق يبدو ان مملكة كيزواتنا كانت قد انفصلت في وقت ما قبل 
عهد الملك تودخيليا الأول (جد تودخيليا الثاني) والذي تمكن من استعادتها وعلى الارجح 
عقد معها معاهدة لم تصلناء إلا انها ما لبثت ان عادت ونكثت بولائها ولجأت إلى بلاد 
حوري» وعلى الرغم من ان النص لا يوضح ان كان انفصالها قد جرى في عهد والده 
ارنوواندا الأول ام في بداية عهد تودخيليا الثاني» إلا اننا نعتقد في انها قد انفصلت في عهد 
ارنوواندا الأول الذي اتصف عهده بالضعف وعدم الاستقرار مما دفع الاخيرة لترجيح كفة 
ان تكون قد انفصلت في عهد تودخيليا الثاني» بل على العكس من ذلك نعتقد ان الاخير قد 
تمكن من استعادتها في بداية عهده لسببينء» اولاهماء وردت في المعاهدة نفسها وصف 
لتمردات بلاد إشووا التي سبق وان وضحنا في انها تمت في بداية عهد تودخيليا الثاني 
اما الثاني» فان نصوص المآثر التي شملت وصف الحملات التي قادها تودخيليا الثاني» 
فضلاً عن نصوص مرسوم خاتوشيلي التي شملت ذكر المدن التي تمردت ضد المملكة 
الحثية في عهد تودخيليا الثاني لم تذكر مملكة كيزواتنا بين الممالك المتمردة» ومن ثم نعتقد 
في انها هذه المرة قد حافظت على ولائها للمملكة الحثية(؛ ولعل ذلك يعود للسياسة 
الحكيمة التي اتبعها الملوك الخاتيين بربط مملكة كيزواتنا بالمملكة الحثية عن طريق تعيين 
احد الامراء الخاتيين كاهناً اعظم في كومَّائي التي كانت أهم مدن كيزواتنا الدينية)؛ إذ ان 


اجراء كهذا يسهم في بقاء المملكة الحثية على اطلاع بشؤون كيزواتنا الداخلية» كما لا يخف 


.5- 14.مم ,... عتأهده[متل 1116 بممصاءء8 () 

(') حول نص مقدمة المعاهدة مع الاستنتاجات ينظرالفصل الثاني» المبحث الأول ص55. 
.22.38-9 ...1181 ع1 ,71كة]5 :72.46 ,.. .لنت 00111و مم 16ت (ة) 
.48- 2.47 ,.. .قلط 111 هلمم عن (*) 


ما كان يتمتع به الكاهن الاعظم من سلطة كبيرة عن طريق ادارة شؤون الممتلكات الخاصة 
للمعابد!')» ومن ثم فان وجود امير خاتي في هذا المنصب يحرص على الحفاظ على تبعية 
كيزواتنا للمملكة الحثية» ونتيجة لذلك تابع شوبيلوليوما سياسة اسلافه تجاه هذه المملكة 
فنجد انه قام بتعيين ابنه تيليبنيو كاهناً اعظم في كومّائيء والذي اسهم في ان تتمتع كيزواتنا 
بمكانة دينية مهمة في المملكة الحثية» فضلاً عن ارسال الهدايا كل عام إلى معابد كومّائي 
واقامة بعض مناسباتهم الدينية فيها!) كما نعتقد في ان شوبيلوليوما حافظ على شروط 
معاهدة تودخيليا الثاني نفسها والتي نصت على الأتي: 
« ان لا يثير الملك الخاتي تمردات ضد ملك كيزواتناء ولا يكون معادياً له ويحميه 
ويحمي بلاده. فضلاً عن حفظ عرش مملكة كيزواتنا لذرية سوناشوراء على ان يقدم 
ملك كيزؤاتها الكدماة تفدنها: 
« على ملك كيزواتنا ان يعادي اعداء الملك الخاتي» وان قبض الخاتيون على احد 
اعداءهم ممن يثيرون التمردات فلهم ان يقتلوه» وان عهدوا به إلى ملك كيزواتنا فعليه 
ان يقتله» وان لم يقتل الخاتيون هذا العدو او لم يسلموه لملك كيزواتنا ليقتله فله ان 
يعادي الملك الخاتي» ويحق العكس لملك كيزواتنا. 
« ان يُعلم الملك الخاتي وملك كيزواتنا احدهما الاخر في حال سماع اخبار عن قيام 
تمردات او ان حشّدت احدى الدول المعادية قواتها للهجوم ضد الطرف الحليفء وان 
يحاربا جنباً إلى جنب ضد هذا العدو. 
يحق لملك كيزواتنا وملك خاتي ان يأخذا ممتلكات واسرى البلدان التي تحاربهما. 
« ان بدأ الملك الخاتي حربه تجاه احدى المدن المعادية» فعلى ملك كيزواتنا اما ان 


يزوده بالقوات لمساعدته في الحرب او ان يبقى في البلاد لحمايتهاء وان زوده بقواته 


(') الحديديء الديانة الحثية.... ص ص ,١١72-1١١5‏ 
1 ,...06011]5 و5عنآ بتاعرظ 2.48 ...200111110 طخ بصع 1ن © 2) 


فيحق لها ان تحتفظ بما تستولي عليه من غنائم» كما يحق لقوات الخاتيين الامر 
« ان يتحد ملك خاتي وملك كيزواتنا في محاربة بلاد حوري ان تدخلت بمدن مملكة 
كيزواتنا» كما يعود للملك الخاتي الحق في توزيع ما يستولى عليه من الاراضي 
الحورية بين مملكتي خاتي وكيزواتنا. 
« واخيراء وعد الملك الخاتي ملك كيزواتنا ان لا يقبل تبادل الهدايا معه ولا اعادة 
الاراضي التي اقتطعت من بلاد حوري ومنحت لملك كيزواتنا. )١(‏ 
وعلى ضوء شروط المعاهدة هذه لا نستغرب السبب الذي اسهم في محافظة مملكة 
كيزواتنا على ولائها بالاضافة إلى الاسباب المذكورة سابقاًء إذ ان هذه الشروط حفظت 
لمملكة كيزواتنا الكثير من الامتيازات بما يرفع من شأنها عن الدول الاخرى التابعة للمملكة 
الحثية ويمنحها نوع من الاستقلال. 
وهكذا نجح شوبيلوليوما في تثبيت سلطته في داخل بلاد الاناضول باتباعه الوسيلتين 
الدبلوماسية والعسكرية وفق ما تطلبه الامرء كما يبدو ان سياسته الدبلوماسية التي اسهمت 
في توثيق روابط الممالك التابعة مع المملكة الحثية» كان لها الدور الأهم في مساعدة 
شوبيلوليوما لتحقيق انتصاراته تلك» إذ زودته بالدعم العسكري ومكنته من تركيز جهوده في 
جبهات محددة. 


.16-19 .مم ,... مهمه [متل 11166 بممصاءء8 (') 
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تمهيد: 
الأوضاع السياسية لمنطقة الشرق الأدنى القديم خلال النصف الثاني من الالف الثاني 
قبل الميلاد 


شهدت منطقة الشرق الادنى القديم قبل تولي شوبيلوليوما العرش بمدة من الزمن» 
تطورات سياسية غاية في الأهمية تمثلت بتحول عدد من ممالك الشرق الادنى القديم 
وبضمنها المملكة الحثية إلى ممالك كبرى اخذت تتنافس فيما بينها لفرض نفوذها وسيطرتها 
على تلك المنطقة (الشرق الادنى)» وهذا التنافس والصراع استمر قائماً حتى تولي 
شوبيلوليوما العرش الخاتي!'). وطالما ان هذا الصراع والتنافس استمر حتى في عهد 
شوبيلوليوما فلابد لنا من اعطاء نبذة عن تلك الممالك التي اصطدم معها الملك شوبيلوليوما 
الأول. 


اولى تلك الممالك هي الامبراطورية المصرية الحديثة التي كانت قد تأسست بعد طرد 
الهكسوس!') من مصرء والتي امتد نفوذها حينها إلى مناطق عدة في جنوب وشمال بلاد 


سورية» واستمرت سيطرتها على هذه المناطق حتى عهد ملكها امنحوتب الثالث (ه١ ١:‏ 2 


(() الحلو» سورية القديمة.... ص صلب 58١‏ وما بعدها؛ الصالحيء المملكة الحثية.... ص ص 7١١5‏ 
الى 
(') الهكسوس: حسب اغلب الاراء هم خليط من قبائل هندو اوربية واخرى سامية عربية اجتاحت مصر 


في الربع الأول من الالف الثاني قبل الميلاد» ومن ثم سيطرت على مقاليد الحكم في مصر عام 
ق.م. لمزيد من التفاصيل ينظر: حسنء سليم» مصر القديمة ((القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة» ؟5١١٠).ء‏ ج4. ص ص ١١١-5١١؛‏ لبيب؛ باهورء لمحات من الدراسات المصرية القديمة 
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57 ق.م) والذي يعاصر بدوره الملك شوبيلوليوما الأول» وقد اتسم عهده بالهدوء 


والاستقرار 7"). 


وهناك المملكة الميتانية التي ظهرت على اثر اتحاد الدويلات الحورية في دولة واحدة 
مع مطلع القرن الخامس عشر قبل الميلاد» وقد وصلت هذه الدولة» أي ميتاني» إلى اوج 
اتساعها في عهد ملكها سوشتاتار الذي استطاع ان يمد سلطته شرقاً لتشمل شمالي بلاد 
الرافدين» أي بلاد اشورء وغرباً في بلاد سورية لتشمل مناطق عدة منهاء حلبء والالاخ 
9 (موكيش 111" ونيا 9:8[ (), ونوخاشي وقطلفة! أ اششدرك: السولقمة 
الميتائة تسيظن كل المفاطق نقسها خم 'أحفاام النلك تر ف ران 8و5 7 العرض 
حوالي ١07(‏ -50١١ق.()):‏ والذي عاصر شوبيلوليوما الأول. 

اما المملكة الآشورية التي كانت تمر بحالة من الضعف والركود عندما كان 
شوبيلوليوما الأول قد تسلم العرش الخاتي» نتيجة خضوعها للمملكة الميتانية حوالي القرن 


من الزمن» لذا لم يكن لها دوراً فاعلاً في التنافس وقتئذ إلى حين اعتلاء عرشها الملك اشور 


() فيلهلم» الحوريون.... ص55 ؛ شوال؛ الصراع الحثي.... ص ص ١5١١‏ - 57١؛‏ سليمان» دراسات 
فئ ‏ ضن/5 7 

(') موكيش: وهي احدى الممالك السورية القديمة والتي غزاها شوبيلوليوما خلال حملته الأولى على بلاد 
سورية» ويحدد موقعها شمال اوغاريت. ينظر: برايس» رسائل عظماء...» ص .77١‏ 

(') نيا: وهي احدى ممالك بلاد سورية القديمة» تقع شرق مجرى نهر العاصي بين حلب وقطنة. ينظر: 
مرعيء تاريخ سورية...» ص؟5١.‏ 

() طه باقرء مقدمة...». ص574؛ ساكزء هاريء قوة اشورء ترجمة: عامر سليمان (بغداد: منشوراء” 
المجمع العلمي» .)١135‏ ص556. 


() السلمانيء الدولة الميتانية.... ص ص 945 -414. 
(') تم تقدير سنوات حكم توشراتا بناءًَ على تحليل الاحداث التي ستذكر لاحقاً. 
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اوباليط الاول 121116- اوح (5 ١١8. - ١١5‏ ق.م)(", الذي تمكن من تحرير بلاده 
من المملكة الميتانية واعلان استقلالهاء ساعياً بعدها إلى انشاء علاقات دبلوماسية مع 
مصرء وثّقتها رسائل العمارنة لتشهد على عودة آشور بصفتها دولة قوية7, والذي بدأ 
بعدها في منافسة الملك شوبيلوليوما الأول في سيطرته على مناطق الضفة الغربية لنهر 
الفرات» كما سيوضح لاحقاً7). 

واخيراً بلاد بابل» فهذه البلاد كانت قد خضعت للاحتلال الكاشي7/) حوالي عام 
اق.مء واستمر الكاشيون يحكمون بلاد بابل لاكثر من اربعة قرون» وبذلك فقد 
عاصروا الملك الخاتي شوبيلوليوما الأول» هذا مع العلم ان دور بلاد بابل في التنافس 
والصراع كان ضعيفاً والسبب هي سياسة السلام التي اتبعها الكاشيون في فترة حكمهم/"). 


() الصالحي» رشيد صلاح, "الدبلوماسية الاشورية في عصر العمارنة العلاقات الدولية في القرن الرابع 

عشر ق.م'"”. مجلة كلية الاداب» العدد 817 (بغدادء .,)٠5٠١8‏ ص774. 

(') الصالحيء الدبلوماسية الاشورية .... ص 5179. 

(') كما سنوضحه لاحقاً ضمن موضوع الحملة الثانية على بلاد سورية. 

() الكاشيون: وهم قبائل هندو آرية» كانت تقطن في جبال زاكروس في حوالي القرن السابع عشر قبل 
الميلاد» تغلغلت فيما بعد إلى اواسط الفرات لتستقر في منطقة خانة قبل استيلائهم على بابل. اطلق 
الكاشيون لاحقاً تسمية كاردونياش على بابل؛ كما عرفوا بالكاشيين نسبة إلى الههم كشو. الامين؛ 
محمود حسينء الكاشيون ١١6١0 - ١578‏ ق.مء مجلة كلية الاداب» العدد 5. (بغداد: مطبعة العاني» 
)., صا ص 6١ه .0١9-‏ 


0( المصدر نفسه» ص 6 ,؛ الصالحي» الدبلوماسية الاشورية....» ص 717١‏ 


المبحث الاول: بلاد سورية وأثرها في بناء الامبراطورية 
اولاً: أهمية بلاد سورية بالنسبة للخاتيين 


شهدت بلاد سورية تنافساً ونزاعاً سياسياً مستمراً بين القوى العظمى في الشرق الادنى 
القديم آنذاك للسيطرة عليهاء فقد تمتعت بمزايا جعلتها محط اطماع تلك القوى» فهي فضلاً 
عن كونها منطقة غنية بما تقدمه من موارد مهمة في تحسين اقتصاد الدول المسيطرة 
عليها!')؛ فموقعها يمثل عقدة المواصلات التجارية بين العالم القديم» لذا فان السيطرة على 
مثل هكذا منطقة يعني السيطرة على مقدرات اقتصادية(). 

ونظراً لأهمية ذلك الموقع بالنسبة للخاتيين» فقد سعى الملوك الخاتيين منذ بداية 
تأسيس مملكتهم الحثية إلى السيطرة على هذه المنطقة» او على الاقل ايجاد موطن قدم 
فيهاء لاسيما وان بلاد سورية تحاذي بلاد الاناضول تماماً من جهة الجنوب (جنوب 
الاناضول)» ونستطيع القول ان الدافع السياسي لم يكن هو الأهم بقدر ما كان العامل 
الاقتصادي هو الدافع؛ فبيئة الاناضول المعقدة جعلت من الخاتيين يسعون للحصول على 
مواد غذائية وثروات اخرى خارج نطاق وطنهم الخاتي» هذا مع العلم ان الملوك الخاتيين 
بشكل عام ومنهم وشوبيلوليوماء قد استخدموا سياسة القوة العسكرية للسيطرة على اجزاء من 
هذه البلاد» ومع ذلك فالقوة العسكرية لم تكن هي السلاح الوحيد» فاحياناً لجأ الملوك 
الخاتيون إلى سياسة اثارة التمردات في المناطق التي تقع تحت النفوذ الميتاني او المصري» 


)العاف قدا امون ملق دووف ما فير إننا لول بي اعانة انه قركة تخطيوة وافكطات كويرةة ومنت كدان 
كثيفة باشجار الارز والصنوبرء ومنخفضات سهلية مثل سهل البقاع والعمق» مما جعلها منطقة غنية 
بالموارد الطيدٍ لطبيعية» ينظر: مرعي» تاريخ سورية....» ص ١٠.؛‏ الحلوء سوريا القديمة. ص ص “507 - همه؛ 


فخري» دراسات في 00 ص 5 ه. ؛ سليم» في تاريخ.... ص .3١١‏ 


- 


(') الحلو» صراع الممالك.... ص7١.‏ 


او سياسة عقد المعاهدات» فضلاً عن سياسات اخرى سيأتي ذكرها تباعاً عند الحديث عن 


ثانياً: اوضاع بلاد سورية الداخلية قبيل حملة شوبيلوليوما 


على الرغم من المميزات التي تمتعت بها بلاد سورية» إلا انها لم تشهد قيام ممالك 
كبيرة فيها على غرار بلاد النهرين ووادي النيل» ولكن ظهرت فيها ممالك صغيرة كانت 
تخضع بين حين وآخر لاحدى الممالك العظمىء بيد ان ولائها كان يتغير بتغير موازين 
القوى» كما تمكن البعض منها لعب دور مهم في النزاعات القائمة بين تلك الممالك 
العظمىء ولنا ان نعطي موجزاً عن اوضاع أهم تلك الممالك التي كان لها دوراً في حملات 
شوبيلوليوما على بلاد سورية» منها مملكة اوغاريتء إذ تعد واحدة من أهم الممالك السورية 
القديمة والتي حضيت بمنزلة خاصة لدى كلا من المملكة المصرية ومن بعدها المملكة 
الحثية بعد ان نقلت ولائها للاخيرة» وذلك نظراً لموقعها التجاري الهام الذي جعلها مدينة 
غنية تسهم في رفع الموارد الاقتصادية للبلاد الخاضعة لها(). 


توكة مرا تلات" تيقمادق ,ملك ارعاريت هع تلك مسن :امتخوص الثالت في انها كانت 
خاضعة لمصر في عهد الاخير نظراً إلى ان ملكها اميشتامرو كان يؤدي الجزية اليه!"), 


على اننا لا نعلم متى خضعت تحديداً لمصرء ولكن يعتقد بعض الباحثين بناءً على تفسير 
(() كان لموقع مملكة اوغاريت المطل على البحر المتوسط بالقرب من موانئ البحر الايجي وقبرص دوراً 
هاماً في بروزها كمركزاً تجارياًء فضلاً عن موقعها على الطريق التجارة البري الذي يربط مصر بأسيا 
الصغرىء, كما كان لها دوراً في تصدير عدد من المنتجات المحلية مثل الاسلحة البرونزية والاقمشة 
الارجوانية والاخشاب والمنتجات الزراعية. للمزيد ينظر: العبد الجبارء عبدالله عبدالرحمن» 'طبيعة 
العلاقات التجارية بين اوغاريت والامبراطورية الحثية". مجلة جامعة الملك سعودء» مجلد 2.5١‏ عدد١‏ 
(الرياض» ١١١35).ء‏ ص .١55‏ 

(') للمزيد ينظر رسائل اميشتامرو إلى ملك مصر امنحوتب الثالث: إسماعيلء مراسلات العمارنة.... 


اشن 1ت و 


احناق الفجارات الس ورد شي «رينائن" لالفقة عوبر اونا (لتن ملكي تيقب انوكت 
اميشتامرو. ان اوغاريت كانت قد ارتبطت في احدى عهودها السايقة بمعاهدة سلام مع 
المملكة الحثية(). 


"... وكما كان اسلافك في سلام مع خاتي, لا يعادونها. انت الان» نيقمادو» يجب 


ان تصبح عدو لاعدائي وفي سلام مع خاتي..."(") 


ولكن لا يمكننا الاعتماد على هذا النص في تأكيد ذلك؛ إذ ربما حاول شوبيلوليوما 
الاشارة إلى ان المملكة الحثية كانت في سلام دائم مع مملكة اوغاريتء. ولم يسبق لها ان 


حاربتها بالقوةء وهو ما يسعى شوبيلوليوما للمحافظة عليه. 


ولدينا ايضاً مملكة امورو التي كان يحكمها آنذاك عبدي عشيرتا 108ز45-نلطف 
والذي عرف عنه اتباعه سياسة التحايل في كسب الاطراف القوية وتسخير الظروف 
لمصالحه الخاصة»؛ فقد تمكن كما يبدو من مد نفوذه على مناطق واسعة من بلاد سورية 
لتشمل مناطق كبيرة من سورية المجوفة والساحلية مع مرتفعات لبنان الشرقية حتى دمشق/", 
عد .ظريق اتغاء و وولافةه لكلا م المملككية'الفركانية والقضيورية: خيلا عن تقنينة: الخزية 


لكلا الدولتين في سبيل كسب رضا الطرفين7')؛ والتي وثقتها عدد من رسائل العمارنة نذكر 


عطا 06 غطعن[ صذ كمعتةمضمقء متقتنز5 5:قلتاتان1تممن5” بفصعاظط ,تطعععوع©ط () 
:83.م ,(2013 ,ع01]01ه 015122)مآ :2[19غ1) 1015 :ما *71دعلآ م1 كاأمعططنعهل 
8 320 عدذكقطتالظ ,ككلنط/طا 01 115مل؟ء عط مد 29 - 27 :59 شرظ ,011 لتك ,متقمتكام 
,892033 نطتامع8) آنا :12 ”1 11102ن[1اممناك ]2852125 10216 اممتصدمء 2 طائتاطماوء ما 
,(2002 
.119 ,... عنأهمده امت 1016لا بمممماءء8 3) 

(') الحلو» سوريا القديمة.... ص553. 
() اتهم ريب عدى ملك جبيل في عدد من رسائله إلى اخناتون» بأن عبدي عشيرتا خائن ومتعاون مع 
ملك مبتاني» منها ما جاء في الرسالة المرقمة 40: والتي تحدث فيها عن زيارة ملك ميتاني لاموروء ومن 
ثم عاد ليذكر استيلاء بلاد ميتاني على اراضي امورو والذي كان يلمح فيه إلى ان ذلك قد تم بموافقة 
عبدي عشيرتا كما جاء في رسالة رقم كى اما رسالة ريب عدى المرقمة ١١‏ فهي تشير إلى ان- 


0-0 


منها على سبيل المثال رسالة ريب عدى 11-3003 إلى اخناتون!') ملك مصر المرقمة 
3 
'اضافة إلى ذلكء. الان ذلك الكلب (أي عبدي عشيرتا) ينتمي إلى ميتاني وينوي 
على مدينة جبيل. ماذا يمكنني ان اعمل بمفردي؟ انت تبقى صامتاً في حين كلب العبيرو 
يستولي عليهم...". ") 
وفي الوقت الذي كان ريب عدى يتهم فيه عبدي عشيرتا بخيانته لملك مصرء نجد ان 
عبدي عشيرتا لجأ إلى التحايل في ارساله رسالة إلى ملك مصر يؤكد فيها ولائه له» وسعيه 


الدائم للحفاظ على املاك مصر في بلاد سورية» وذلك كما جاء في النص الرسالة الاتي: 


'"'لان كل ملوك ملك بلاد حوري محتشدة تسعى إلى مصادرة الاراضي من سلطتي 


ومن سلطة مفوض الملكء سيديء [لكني] احرسهم.(١)‏ 


العمارنة...» صا ص 5١95 5٠١5‏ 70-355 ؟, 


01 2ه1[1اعاع؟ عط1" ,لع3[ راع8/111 : 505 ,00.419 ,...فمتمسخ-اط عط]' ,تورعمتوك]ا 05( 
ولالة1]) شخظطل/ا5 :10 *“تتتتتتصمث مآ 01105ل0عمط 5*أملع8 امه 17355215 تاك 12115 
,(2008 


() حدد بعض الباحثين زمن مراسلات ريب عدى التي تخص عبدي عشيرتا إلى عهد امنحوتب الثالث» 
وذلك لطلب ريب عدى في احدى رسائله إلى اخناتون باتخإذ اجراء تجاه عزيرو ابن عبدي عشيرتاء كما 
فعل امنحوتب الثالث تجاه عبدي عشيرتا الذي اقتاده إلى مصرء وبالتالي افترض الباحثين ان ذلك 
الاجراء اودى بحياة الاخير فكانت نهايته في عهد امنحوتب الثالث» ولكن يشير جرنوت إلى ان ذلك لا 
يعني بالضرورة ان الاجراء الذي اتخذه امنحوتب الثالث قد اودى بحياة عبدي عشيرتاء ولاسيما وان 
رسائل ريب عدى في ارشيف العمارنة الخاصة بعبدي عشيرتا لا تذكر ابداً اقتياده إلى مصرء لذا ربما قد 
حصل ذلك في وقت سابق من الارشيفء ربما اقتيد فيها إلى مصر وعاد بعدها مجدداً بصفته حاكم على 
امورو وبذلك لا يمنع من ان يكون قد عاصر اخناتون. للمزيد ينظر: 
5- 22.74 ,.. .ع1 320 11102نلآممددك“ ممساعطل11 
.9 ...8ش حاط عط[ ,لإاعمتة كا © 


قد زار البلاط الميتانيء ينظر: .2.548 ,...1]]60611102 ع1 ,1/1111 


08 


ومن ثم نجد ان مملكة كأمورو غير مستقرة في لائها وتعمل من اجل الحفاظ على 
مصالحهاء لا يمكن ان تشكل عائقاً في طريق القوات الخاتية التي كانت حينها تتقدم نحو 
الاراضي السورية؛ بل لن تجد حرجاً في استعمال السياسة نفسها في سبيل كسب هذه القوة 
الجديدة. 


وهناك مملكة نوخاشي والتي ذكرت في جميع النصوص الخاتية ب(اراضي نوخاشي او 
ملوك نوخاشي) أي باستعمال صيغة الجمعء مما دفع الباحثين للاعتقاد في انها تتألف من 
مجموعة مدن على كل منها حاكم يرأسهم جميعاً ملكء والذي كان حينها وفق اعتقادنا ادد- 


نيراري 4020-011811»: إذ نقرأ في احدى رسائله إلى اخناتون: 


إلى الشمسء. الملك. سيد ي» ملك بلاد مصر. هكذا ادد- نيراري» خادمك عند قدمي 


حاكماً على بلاد نوخاشي. 0 


ونعتقد ان هذا الاخير قد مارس هو الاخر ولاءً مزدوجاً تجاه مصر وميتاني على 
غرار حاكم اموروء إذ قد تكون تلك ضرورة فرضتها الظروف السياسة التي مرت على بلاد 
سورية للحصول على استقلال مملكته وتوسيعها وربما ايضاً سعياً في الحصول على حماية 
جميع الاطراف القوية» إذ كان لادد نيراري وفق اعتقادنا منافساً على العرش والذي ربما كان 
شقيقاً له وهو المدعو شاروبشي 51م5213 7)» ونعتقد في ان شاروبشي قد تمكن من القيام 
بانقلاب ازاح فيها ادد- نيراري مغتنماً فرصة اضطراب الاوضاع في بلاد سورية آنذاك؛ 


فمن جهة كان ملك ميتاني توشراتا يتنقل في الممالك السورية في محاولة منه لتثبيت سلطته 


.9 ...طخت -اظ عط ]1 ,لإاعمتة كا 5( 

)2( 110. 5 

[ قطنا 1ن 1تممنا5 10 عدمقطنال! 01 1ومنتتتة5 01 مأوكتساطتاد ع1“ ,بلاممسحتكة ,ممصنلم (3) 
.ذ44-4.مم ,(2002 ,832033 نستائرع8) .'1.لا :م1 *(2-11 ,1 .لاطه بخ :0112153)) 


0 


وربما تشكيل جبهة لصد خطر القوات الخاتية المتقدمة!'!. ومن جهة اخرى كانت مصر 
غائبة تماماً عن ما يجري في بلاد سورية» إلا ان انقلابه ذلك اثار كما يبدو توشراتا ضده 
الذي عد عملا كهذا خروج عن سلطة ميتانيء او ربما لان ادد- نيراري ارسل اليه طالباً 
المساعدة» ومع علم توشراتا ان تولي شاروبشي السلطة لم يكن ليخدمه في صد القوات 
الخاتية على العكس من ادد- نيراري الذي ربما عرض له ولائه في سبيل اعادته» لذا ارسل 
توشراتا قواته لطرد شاروبشي واعادة ملكها ادد- نيراري» وفي هذه المرحلة ارسل شاروبشي 
إلى شوبيلوليوما طالباً دعم القوات الخاتية» التي كانت حينها كما يبدو من نصوص مقدمة 
معاهدة شوبيلوليوما مع احد ملوك نوخاشي المتأخرين والمدعو تت في الحدود الشمالية لبلاد 


سورية» نقرأ ما يأتي: 


"هكذا يقول جلالتيء. شوبيلوليوماء الملك العظيم, ملك بلاد خاتيء البطل. عندما 
ملك بلاد ميتاني سعى لقتل شاروبشيء ملك بلاد ميتاني دخل بلاد نوخاشي مع قوات 
المشاة وعرباته» وعندما اضطهده. ارسل شاروبشي رسوله إلى ملك خاتيء قائلاً: "انا 
خاضع لملك خاتيء انقذني'؛ وانا جلالتي ارسلت قوات المشاة والعربات لنجدته؛ وقادوا 
ملك ميتاني, مع قواته وعرباته خارج بلاد نوخاشي. واناء الملك العظيم» لم اكن صامتاً في 
ما يتعلق بتلك المسألة؛ لكن ذهبت لنجدة شاروبشي. ولان في ذلك الوقت بلاد إشووا 
اصبحت عدائية تجاه ملك خاتيء انا ملك خاتيء ذهبت إلى بلاد إشووا. عندما دمرت بلاد 


إشوواء بعدها ذهبت لنجدة شاروبشي ضد بلاد ميتاني. عندما انا وصلت منطقة جبل 


() نعتقد في ان اخبار تنامي القوة الخاتية باعتلاء شوبيلوليوما العرش قد و صلت إلى مسامع الملك 
الميتاني توشراتاء والذي كان حينها قد اعاد احياء علاقاته مع ملك مصر امنحوتب الثالث» غير ان 
انشغال ملكها الجديد اخناتون في اصلاحاته الدينية جعلت توشراتا يشك في قدرته على الاعتماد على 
مصر في مساعدته لصد القوات الخاتية المتقدمة نحو بلاده» لذا نجد عدد من رسائل العمارنة التي 


وضحت سابقاً تُعلم الملك بتجاوزات ميتاني وتعاونه مع عبدي عشرتا في السيطرة على عدد من 


الاراضي التابعة لمصر. 


كارشيا [انتاراتلي] ملك بلاد الشي هاجم جلالتي [...جبل] كارشيا [...] كما [...] انا 
دمرت(').[يقية النص مفقود]" 


كمينا تحدر الكتكارة النهة فسا :مكمن” تسن ةن الوا هده تهون لياف الكاعيال اذى 
بعض الباحثين ممن فسروا في ان هذه الحملة كانت قبل بداية حملة شوبيلوليوما على بلاد 
سورية» ولكن في الحقيقة ان الفقرة الأولى من مقدمة هذه المعاهدة كانت عبارة عن مقدمة 
موجزة عن السبب الذي ادى إلى خضوع بلاد نوخاشي لخاتي7")؛ ثم يعود بعدها لوصف 
الحملة التي قادها شوبيلوليوما حتى وصل إلى بلاد نوخاشيء ويمكننا الاستدلال من ذكر 
دخوله بلاد إشووا اولاً ثم التوجه إلى إلشي 4151 في انها وصف للحملة الأولى على سورية 
التي ورد وصفها تفصيلاً في نص معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازال”)» و يمكن القول ان 
انقلاب شاروبشي جاء مع بداية حملة شوبيلوليوما نظراً لذكره تأجيل مساعدة شاروبشي 


لانشغاله في اخضاع بلاد إشووا. 


اما مملكة قطنة التي ازدهرت ما بين القرنين السابع عشر والخامس عشر قبل الميلادء 
قبل ان تدخل في نزاع مع الممالك المجاورة لها الذي ادى إلى انكماشها بشكل كبير لتصبح 
مملكة صغيرة تابعة للمملكة الميتانية في عهد الملك إداندا الذي كان لايزال ملكاً عليها مع 
بداية حملة شوبيلوليوما على بلاد سورية» ويرجع الفضل إلى هذا الاخير في توثيق احداثً 


كقضو بحيلة شوكنار لروها الأر دغل سورك كبا مفوس هديا لخد 


.0 ...8ه 1متل 11166 بممصاءء8 (') 
(') اتصفت صيغة عدد من المقدمات التاريخية باعطاء فقرة اولية» تعد موجزاً عن السبب الذي ادى إلى 
عقد هذه المعاهدة مع نتائجهاء ثم يعود بعدها إلى الوصف المفصل لما جرىء؛ ومن بين معاهدات 
شوبيلوليوما التي اتخذت هذه الصيغة معاهدته مع شاتيوازا ومع شاروبشي. ينظر: 

5 01 121531مموع1 ذل 7217 :1و5 115 :01 :597691 ع0" مااع 7101 ,1مه0010) 


.8 , (2011 :21103257)) 810.38 ,لخ :10 *21507م6311 51 11156 
') سنأتي على ذكر وصف هذه الحملة وفق معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا لاحقاً 


) مرعيء تاريخ سورية...» 4١١5‏ 


) 


وتعد مملكة قادش 0201512 - ترد بإسم كنزا 121123 في النصوص الخاتية والمصرية- 
من بين الممالك السورية القديمة التي لعبت دوراً هاماً خلال حملة شوبيلوليوماء وتعرف 
خرائبها اليوم بإسم تل النبي مندء وهي تقع على نهر العاصي إلى الجنوب الغربي من مدينة 
حمص نحو 75 كم('). وما يعرف عن هذه المملكة خلال هذه المدة هو ان ملكها شوتاتارًا 
28 كان تابعاً لمصر في عهد امنحوتب الثالثء ويبدو ان ابنه ايتاكاما 


8 كان يشاركه الحكم وقيادة القوات(). 


وهناك عدد من الممالك الاخرى التي ذُكرت في النصوص الخاتية» ولعبت دوراً مهما في 
اخذات يلاه سنورية خلال حملة كتوبياوليوما الأول علبهنا» ولككن لا تسدنا المضبادر: عن 
طبيعة اوضاعها السياسية متل اسماء حكامها والسياسية التي اتبعوها مع اسيادهم او طبيعة 


علاقاتهم مع الممالك المجاورة في المدة ما قبل الحملة الأولى على سورية؛ منها حلب؛. 
وكركميشء ونياء وموكيش. 


0 ...01 2م121 عط 1 ,513351 
(() مرعيء تاريخ سورية.... ص45 ١؛‏ برايس» رسائل عظماء الملوك.... ص”77. 


.6 ...01 معأعة عط ,أتحة51 (25) 


المبحث الثاني: سياسة شوبيلوليوما الأول تجاه سورية 
اولاً: الحملة الأولى على بلاد سورية والقضاء على الدولة الميتانية 


قبل ان ينطلق شوبيلوليوما بحملته العسكرية نحو بلاد سورية كان قد اتخذ جهود عدة 
وتدابير سياسية من شأنها ان تساهم في نجاح مهمته؛ وقد تمثلت تلك الجهود بعد ان 
استقرت له السلطة في بلاد الاناضولء كما وضحنا سابقاً» في تأمينه الطرق الجنوبية 
المؤدية إلى بلاد سورية والمتمئلة في طرده قوات بلاد ارزاوا وتأكيد العلاقات مع مملكة 
كيزواتنا بتنصيب ابنه تيليبينو كاهناً فيهاء كما كان على الارجح قد بدأ بمراسلة ملك مصر 
امنحوتب الثالث بسنوات عدة قبل شروعه بقيادة هذه الحملة» لتأمين جانبه والحرص على 
عدم تدخل مصر في دعمها لبلاد ميتاني» واخيراًء يبدو ان شوبيلوليوما كان قد وصلت إلى 
مسامعه انباء الانقسامات الداخلية في البيت الميتاني» فلم يكن منه إلا ان استغل نقطة 
الضعف تلكء إذ تخبرنا نصوص مقدمة معاهدته مع شاتيوازا في انه كان قد عقد معاهدةً مع 
شخص يدعى ارتاتاما الثاني ,112]81203 والذي رافق اسمه لقب ملك حوري في الوقت 
الذي رافق اسم توشراتا لقب ملك ميتاني؛ إذ نقرأ في النص: 

'عندما عقد ارتاتاماء ملك حوري معاهدة مع جلالتي شوبيلوليوماء الملك 


العظيم.... عندها توشراتاء ملك ميتاني: تحدى الملك العظيمء ملك خاتي..." )١(‏ 
ولكن للاسف لم تصلنا هذه المعاهدة إلى يومنا هذاء ومن ثم فقد بقي منصب ارتاتاما 
الحقيقي وصلته بالبيت الميتاني مبهماًء ومع ذلك فقد افترض بعض الباحثين في ان ارتاتاما 


الثاني كان احد افراد البيت الميتاني المعارضين للملك توشراتا وطريقة وصوله للحكم7'!, ولذا 


.8 ,... عتأهصده ام نل 616ن1] بممدعاءء8 (!) 
الاستقلال بدولة له خارج سلطة الملك الميتاني توشراتاء بل هي تثعبر عن وجهة النظر الخاتية في - 


0 


فقد لجأ ارتاتاما كما يبدو للتجهيز لقيادة تمرد للاستيلاء على العرش الميتاني» مما دفع 
شوبيلوليوما للاتصال به وعقد معه معاهدة والتي يفترض بعض الباحثين في انها ربما 
نصت على التزام الملك الحوري الحياد عند دخول القوات الخاتية بلاد سورية مقابل ارتقاء 


ارتاتاما او احد ابناءه العرش الميتاني بعد ازاحة الملك توشراتا("). 


اننا حك رمه الكائدة: كافك ليده فشن جلا شرو لقال ضيية الخكماصياء والقن كان 
قد ارجاءها سابقاً إلى حين تقوية اركان مملكته» قبل توجهه إلى بلاد سورية حيث مملكة 
ميكاق» إذنغةا الوقت مكاجيا لاللمفادة مع هاه الكطارة يشفل: افصل» د تمد ادق يذلاك عليره 
عد اكانيته رات ماق مدووة :كد سيفيين انق لمر الك كلاه كلق ١‏ القجه راد فنها لاق 
إخاعنة ا حواكه قخو ونام سسورية تفرد إلى ققدم العم النيكاق اوتنك كنا جاا في عض 


مقدمة معاهدته مع شاتيوازا: 


واناء جلالتي» شوبيلوليوما؛ الملك العظيم: :ملك خاتي: البطل: محبوب اله 
العاصفة,. استعددت ضد وقاحة الملك توشراتا. عبرت الفرات وذهبت إلى بلاد إشووا. 
وللمرة الثانية تغلبت على بلاد إشووا وللمرة الثانية جعلتهم رعاياي. القوات والبلدان التي 
دخلت في عهد والدي بلاد إشووا: قوات مدينة كورتاليشاء وقوات مدينة اراواناء وارض 
زازيشاء وارض كالاشماء وارض تيماناء وجبل خاليواء وجبل كارناء وقوات مدينة تورميتاء 
ورنشئ النشاة وازناى. بشو رهة»: وتجبل, نكا تصحف زرط اتوفاراضا روك يديل تبدو رين 


وقوات مدينة خازكاء وقوات مدينة ارماتاناء تغلبت على هذه القوات والبلدان واعدتها إلى 


الامرء التي عدت توشراتا مغتصباً لبلاد ميتاني» في حين ان ارتاتاما الثاني هو الملك الشرعي لجميع 

البلاد الحورية بما فيها ميتاني. للمزيد ينظر: السلمانيء الدولة الميتانية.... ص5؟١؛‏ 

عط“ ,]1 .ل ناعم ملكا :79.م .(1944 ,مع وعلط ن)) كمقكةطناك 3020 كمقتتتتطط ,.ل .1 رطلهون 
7 ,1973 ,(1973 ,ع1108طمتدن)) 1 .كمه ,11 .701 .طمن :مز ”8.0 1500 كممتتضشتبط 


(') السلمانيء الدولة الميتانية.... ص775١.‏ 


خاتي. وقد حررت الاراضي التي استوليت عليهاء وعادوا للسكن في مناطقهم. وكل 


الاشخاص الذين اطلقت سراحهم عادوا لاقوامهم. ودمجت خاتي اقاليمهم.١)‏ 


وكما يبدو من النص في ان شوبيلوليوما اتجه بعد عبوره لنهر الفرات إلى ضفته 
الشرقية واتم اخضاع بلاد إشوواء متابعاً بعدها اتمام سيطرته على عدد من الممالك الشرقية 
والشمالية الشرقية من إشووا(")؛ ورغم ان العادة المتبعة في الحملات العسكرية الخاتية ان 
ينتهي الموسم العسكري بحلول الشتاءء إذ يعود الملك مع ما غنمه من اسرى وماشية لقضاء 
فصل الشتاء في العاصمة خاتوشاء إلا ان شوبيلوليوما الغى هذه العادة في هذا العام7, إذ 
لم يكن ينوي على ما يبدو ان يمنح الوقت الكافي للمملكة الميتانية لتدارك الوضع والاستعداد 
لمواجهة الخطر المتجه نحوهاء لذا تابع طريق حملته نحو إلشي وامارة كوتار اللتين كما يبدو 
من مسار الحملة في انهما تقعان بين إشووا والعاصمة الميتانية!”)» وسلم الأخيرة ربما كهدية 
لملك إلشي المدعو انتاراتلي 62131311؛ لاستسلامه دون مقاومة لشوبيلوليوما”). في حين 
يعتقد فرو (الباحث المختص بالحثيات) ان غايته كانت لكسب ملك الشي إلى جانبه بعد ان 
شعر بميله إلى الاشوريين!!؛ وعلى الرغم من ان مقدمة معاهدته التي وثقت مسار حملته 
هذه لم تأتي على ذكر كركميش ولكن يبدو انه قدم تقدم نحوها قبل توجهه إلى عاصمة 
المملكة الميتانية واشوكاني» إذ جاء في نص وثيقة مآثر شوبيلوليوما بعد وصف حملته على 
بلاد إشووا ما يأتي: 
"... وعندما [ والدي...]. وهناك ارسل رسالة إلى ملك ميتاني وكتب له الاتي: 
[....] انا جئت قبل [....] مدينة كركميش. مدينة [...] انا هاجمتء ولكن اليك كتبت 
هكذا: تعال دعنا نتقاتل! لكنك لم تأتي للمعركة. لذا الان [...] والبلاد لك مع [...]. لذا 
.9- 38.مم ,... عتأهدده[متل 1116 بممصاءء8 () 
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تعال ودعنا نتقاتل! [...] لكنه بقي في مدينة واشوكاني. هو لم [ يرد ...] ولم يأتي 


للمعركة. لذا ذهب والدي هناك وراءه...(١)‏ 


وعلى ضوء النص السابق يبدو لنا ان شوبيلوليوما كان قد ارسل يطلب من الملك 
الميتاني مواجهته في معركة في كركميشء وبما ان توشراتا لم يستجب لطلبه لذا تقدم اكثر 
كما يبدو بالقرب من حدود العاصمة الميتانية» ولكن النقص الموجود في النص لا يسمح لنا 
بمعرفة أي مدينة هذه التي كان قد وصل اليهاء اما النصوص التالية لها فهي متضررة جداً 
وبالكاد نستطيع ان نفهم منها دخول القوات الخاتية لواشوكاني» في حين ان ما جاء في نص 
مقدمة معاهدته مع شاتيوازا في هذا الصدد هو النص الاتي فقط: 

'توغلتُ في مقاطعة شوتا ونهبت مقاطعة شوتا. وصلت إلى مدينة واشوكاني باحثآً 
عن غنيمة. جلبت إلى خاتي الماشية» واغنام» واحصنة مدينة شوتا مع ممتلكاتها واسراها 


المدنيين. لكن الملك توشراتا هرب. لم يحضر امامي للقتال.7") 


وعلى ضوء هذا النص يبدو لنا ان شوبيلوليوما لم يلقى اية مقاومة تُذكر وهي 
تتطابق مع نصوص المآثر التي وضحت كيف ان توشراتا لم يلبي دعوة شوبيلوليوما في 
مواجهته؛ كما نعتقد ان سكان واشوكاني كانوا قد هربوا مع متاعهم تاركين البلاد خالية من 
كل شيء حال سماعهم باقتراب القوات الخاتية» ويمكننا استنتاج ذلك من خلال صيغة 
النص السابقء إذ نجد انه يتحدث عن بحثه للنهب من مدينتي شوتا وواشوكاني في حين 
يعود لذكر في انه نقل ممتلكات شوتا فقطء في حين نجد من بين الجمل القليلة المحفوظة 
في وثيقة المآثر فيما يخص هذا الموضوع تذكر 'في واشوكاني [...] لم يكن هناك ماء 
على الاطلاق7)؛ ومن ثم فلربما كان توشراتا يحاول في الحقيقة انهاك القوات الخاتية» وبما 
ان النصوص مجنزأة جداً فلا نعلم كيف تمكن شوبيلوليوما تجاوز هذه العقبة ومتابعة حملته. 


4 ,810.3 ,... ملعع0 عط1 عاءعه6ط12ع 10 0( 
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ومما يجدر الاشارة اليه أنهُ على الرغم من ذكر شوبيلوليوما في ان الملك توشراتا 
هرب عن مواجهته؛ ولكننا نعتقد ان الملك الميتاني في الحقيقة كان حينها خارج عاصمته 
مشغولاً في اخضاع الاقاليم السورية مثل امورو وسومورء إذ كما ذكر سابقاً ان جاء في عدد 
من رسائل العمارنة التي تعود إلى ريب عدى ملك جبيل؛ ذكر لغزوات ميتانية على الاقاليم 
السورية التي كانت تابعة لمصر بالتعاون مع عبدي عشيرتا ملك اموروء والتي جرت على 
الارجح في الوقت الذي كان شوبيلوليوما هو الاخر يقود حملته متغلغلاً في بلاد سورية(", 
فلربما كان لانشغال ملك مصر في اصلاحاته الدينية وأهماله لعلاقاته الدبلوماسية أثراً في 
شك توشراتا في قدرته في الاعتماد على الدعم المصري ضد القوات الخاتية المتقدمة» ولذا 


قرر في ان يكون لنفسه جبهة قوية بالتعاون مع امورو لصد القوات الخاتية7)» او ربما كان 


() هناك من الباحثين من يعتقد بأن الملك الميتاني توشراتا قد قاد حملاته إلى سورية حتى من بعد 
(الحقه يق الحرش من :قبلا #وبياو انرما الأرك ««ممعدون :حت رضائل: العتائعةة "القن ,سدق وان انيرا 
اليها:101 ,95 ,90 ,86 ,85 ,60 كرء ولكن وفق اطلاعنا على مجريات الامور نجد ان حملات 
توشراتا هذه كانت قبل الحملة على سورية» إذ اشارت احدى رسائل شوبيلوليوما التي سنذكرها لاحقاً إلى 
إدائندا ملك قطنة بان ما تبقى من قوات الملك الميتاني ثلاث عربات فقطء ونجد من الصعب ان تهدد 
ثلاث عربات مملكة امورو او تثير خشية ملك جبيلء وبما ان رسائل العمارنة للحكام التابعين لا تحتوي 
على تحديد للسنوات فترتيبها يعتمد في الاساس على تناسقها مع مجريات الاحداث والذي نراه مناسباً في 
انها كانك قي الحملة على نتورية :ينكان 

75 -22.74 ,...011111111118م511 ,1أمممع) :519 - 505.م0 ,...1103ةمتخحاظ عط!' ,تزعمتة] 
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(') كان الملك الميتاني توشراتا قد سبق واعاد احياء علاقاته مع ملك مصر امنحوتب الثالث بعد ان 
تعرضت بلاده لهجوم من القوات الحثية» والتي سبق وان افترضنا في انها تمت في عهد الملك تودخيليا 
الثاني» ولا يشير تصرفه هذا سوى لرغبته في الحصول على الدعم من قوة كبيرة مثل مصر في حال- 
تنامي القوة الحثية وتكرار هجومهاء ومن ثم لا نجد ان من السهل ان يعرض علاقاته الطيبة مع مصر 
بمحاولات استيلائه على الاقاليم التابعة لهاء الا بعد ان وجد ان الملك الجديد (اخناتون) لم يكن مؤهلاً 
لدعمه؛ لذا يفترض عدد من الباحثين في ان غزواته تلك تمت في العام السادس من حكم اخناتون» بعد 
ان كانت مراسلات البلاطين قد توقفت في العام الخامس من حكم الاخير. ينظر: - 


حينها مشغولاً في التخلص من شاروبشي والذي سبق وان ذكرنا في انه ارسل إلى 
شوبيلوليوما طالباً المساعدة في التخلص من اضطهاد الملك الميتاني. 


يدّعي شوبيلوليوما في مقدمة معاهدته مع شاتيوازا') في انه قد تابع حملته من 
واشوكاني نحو بلاد حلب وموكيش مروراً بمملكة نيا وارحاتي وقطنة ونوخاشي وقادش ليصل 
إلى ابينا('). وهي اخر نقطة وصلت اليها القوات الخاتية في هذه الحملة» متمكناً من 
اخضاعها جميعاً بالتدخل العسكري مع نهبها ونقل حكامها مع ممتلكاتهم إلى بلاد خاتي 
حسب ما جاء في نص المعاهدة لينجز حملته هذه في عام واحدء وهذه الاحداث نقرأها في 


النص الاتي من المعاهدة: 


'عبرث الفرات مجدداً وسيطرت على بلاد حلب وبلاد موكيش. تاكواء ملك نياء جاء 
امامي من اجل شروط السلام إلى بلاد موكيش. لكن خلف ظهر تاكواء اخيه اكي- 
تيشوب, دفع بلاد نياء ومدينة نيا إلى العداء. وهذا اكي تيشوب وحد محاربي العربات.... 
وانشأ تحالف مشترك مع اكياء ملك ارحاتي. استولوا على مدينة ارحاتي وبدأوا الحرب. 
قائلين 'دعنا نحارب الملك العظيمء ملك خاتي.' اناء الملك العظيم؛ ملك خاتيء سيطرت 
على مدينة ارحاتي. قبضت على اكياء ملك ارحاتيء واكي تيشوب, اخو تاكواء وكل 
محاربي عرباتهم ومع ممتلكاتهم نقلتهم إلى خاتي. انا نقلت مدينة قطنة ايضاً مع متاعها 
وممتلكاتها إلى خاتي. وعندما ذهبت إلى بلاد نوخاشي استوليت على جميع اقاليمها. 
ملكها شاروبشي هرب وحده. لكنني امسكت والدته» واخوته؛ واطفاله؛» وجلبتهم إلى خاتي. 
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(() حول معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا: ينظر الفصل الأول المبحث الاول» ص 77. 

(') يختلف الباحثين في تحديد موقعها ورغم ان بعض الباحثين يطابقها مع (اوبي - دمشق) ولكني ارجح 

رأي التمان في انها مدينة شمال قادش. للمزيد ينظر: 

.7 لك :51.1 0118) تطوء11' 11 ا ومتطخ زه غأ810 لل“ ,لامصصحة بمتقطام 
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نصبت تاكيب- شاريء تابع شاروبشيء ملكاً على مدينة اوكلزات. ذهبت إلى بلاد ابيناء 
لكنني لم اسعى للهجوم على بلاد كينزا (قادش). لكن ملكها شوتاتاراء مع ابنه ايتاكاما 
وعرباته, جاءوا لقتالي. انا اخرجته. ودخلوا مدينة ابزويا. اجتحت ابزوياء وقبضت على 
شوتاتارا مع اطفاله» ومحاربي عرباته» واخوته» وممتلكاته ونقلتهم إلى خاتي. ذهبت إلى 
بلاد ابيناء واريوانا ملك بلاد ابيناء مع نبلائه.... جاءوا لقتالي. نقلت كل هؤلاء مع 
اراضيهم وممتلكاتهم إلى خاتي. بسبب وقاحة الملك توشراتاء انا نهبت كل هذه الاراضي 
في عام واحد ونقلتهم إلى خاتي.' 7" 


ولكن هناك وثائق اكثر تعاصراً للحملة الأولى على سورية تتعارض مع ما جاء به 
النص اعلاه من احداث تدل على ان شوبيلوليوما لم يضطر إلى اخضاع جميع هذه 
الممالك بالتدخل العسكري منذ البداية» لذا ارتأينا ان نضع اقرب صورة للاحداث بما بتوافق 


مع جميع الوثائق. 


بداية» نعتقد في ان شوبيلوليوما بعد ان عبر نهر الفرات اقام معسكراً له في بلاد 
موكيشء على الارجح لموقعها الذي يتوسط بين بلاد سورية والمملكة الحثية» وانطلاقاً منها 
بدأ بمراسلة حكام سورية عارضاً عليهم معاهدة السلام التي ضمت شروطها خضوع الحاكم 
السوري للملك الخاتي» وبالتالي لبى عدداً منهم تلك الدعوة دون تردد مثل تاكوا حاكم نيا 
الذي حضر إلى بلاد موكيش ليقابل الملك الخاتي من اجل عقد معاهدة السلام؛ وذلك كما 


تاكواء ملك نياء جاء امامي من اجل شروط السلام إلى بلاد موكيش. لكن خلف 
ظهر تاكواء اخيه اكي-تيشوبء دفع بلاد نياء ومدينة نيا إلى العداء... ") 
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ونعتقد ان التمردات التي قام بها شقيق تاكوا المدعو اكي- تيشوب لم تجري بشكل 
مباشر بعد خضوع ملك نياء بل في الحقيقة انها جرت بعد عدة سنوات كما سنوضحها 


لاحقا. 


كا انها نكصن سارو شن ملا ذوكا فس قتهط اذ كهن نفضسة معاهدة كدووار لنزها 


مع شاتيوازا وصفته هارباً من بلاد نوخاشيء إذ نقرأ: 


وعندما ذهبت إلى بلاد نوخاشي استوليت على جميع اقاليمها. ملكها شاروبشي 
هرب وحدهء لكنني امسكت والدته؛ واخوته. واطفاله؛ وجلبتهم إلى خاتي. )١(‏ 


ولكن ذلك لا يبدو متناسباً مع ما ورد في نصوص الوثائق الاخرىء فلما قد يهرب 
شاروبشي من امام القوات الخاتية بعد ان كان هو من طلب مساعدتهم ضد ملك ميتاني» 
كما جاء في نصوص مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع مت ملك نوخاشي التي سبق وان 
وضحنا في انها تناولت طلب شاروبشي للمساعدة من ملك خاتيء وان كانت قد فقدت 
اسطرها الاخيرة والتي تضمنت على الارجح ما آل اليه مصير شاروبشيء ولكننا نعلم ان 
القوات الخاتية كانت قد تمكنت من انقاذه» لتتابع هذه القوات لاحقاً مهمة فرض معاهدة 
السلام مع الممالك السورية الاخرى ومنها قطنة» وذلك بدلالة احدى الرسائل التي عثر عليها 
في ارشيف إداندا ملك قطنة» ومما جاء فيها: 


'إلى إدانداء هكذا يتحدث خانوتي: عسى ان يعم الخير عليك! اجمع مواطني قطنة 
انه كان قد خضع لملك حوري. والان جاء الي وقال: "انقذني!" وبسبب محنته ارسلت 


شاغابي 1مهع528, وشاغابي انقذه. والان انا جئنت بنفسيء وفتح البوابة امامي. وامسك 
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شاروبشي بطرف ثوبي. انت تعلم ان بلاد ميتاني قد حُطمت, لكنك تخشى هذه العربات 
الثلاث(أي ما تبقى من قوات الملك توشراتا)! سترى ماذا ستفعل!...'(١)‏ 

نلاحظ من نص الرسالة انها قد ارسلت في الوقت الذي لاتزال فيه الحملة الأولى 
جارية فهو يطمأن ملك قطنة في ان قوات الملك الميتاني قد حطمتء ويمكننا ملاحظة انها 
تتطابق مع ما ذكر في معاهدة تت في ما يخص طلب شاروبشي للمساعدة؛ لتؤكد لنا ان 
وصف شاروبشي هارباً لم يحدث خلال الحملة هذه. كما يبدو ان القوات قد خرجت من 
نوخاشي لتتجها بعدها نحو مملكة قطنة لتتابع مهمة فرض معاهدات السلام؛ واخيراً يجدر 


الاشارة إلى احدى نصوص المآثر وان كانت مجزأة للغاية» والتي ورد فيها ما يأتي: 


' ...ومدينة كينزا [...] كانت قد أحرقت [...] الجيش [...] الامراء هناك إلى جانب [...] 
في مدينة نوخاشي إلى اخي [...] وجاء كلاهما إلى والدي [...] وبقيا في [...] مع 


والدي."7") 


يوحي النص ان بعد اتمام حملته على الممالك السورية التي انتهت بتخريب قادش» 
ان ملك نوخاشي والذي اوضحنا في انه كان شاروبشيء قد رافق احد ابناء الملك 
شوبيلوليوما إلى حيث كان الاخير يقيم» وعلى الارجح كان ذلك لعقد معاهدة لم تصلنا مع 
ملكها كما فعل تاكوا ملك نيا من قبله الذي كان قد ذهب اليه في بلاد موكيش. 

اما فيما يخص مملكة قطنة فقد اشارت رسائل اخرى من ارشيف الملك إداندا نفسه 
في ان إداندا قد قبل المعاهدة في الحقيقة» ولذا لم تعد القوات الخاتية بحاجة لاجتياح 
المملكة بالقوة العسكرية او حتى ان ثرحل حاكمها مع ممتلكاته كما ورد في نص مقدمة 
معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازاء فعلى سبيل المثال عثر على رسالة تعود كما يبدو للسنوات 
التالية للحملة الأولى على سورية» وهي من تاكوا ملك نيا موجهة إلى إداندا ملك قطنة يعلمة 


)١( 1010013, 10808... ,‏ 
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فيها بقدوم خانوتي 113111111 القائد العسكري الخاتّي لنجدته من عدو ماء وفي ان الاخير قد 
امر بارسال قوات من بلاد نوخاشي ونيا لحماية مملكة قطنة ويطلب من إداندا تحصين 
مملكته إلى حين وصول القوات الخاتية» وتشير هذه الرسائل بدورها إلى ان شوبيلوليوما قد 


ابقى عليه حاكماً والى ظيف العلاقات :بين الظرفين (). 


معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا الأتي: 


'ذهبت إلى بلاد ابيناء لكنني لم اسعى للهجوم على بلاد كينزا (قادش). لكن ملكها 
شوتاتاراء مع ابنه ايتاكاما وعرباته. جاءوا لقتالي."") 


كما ان طريقة صياغة النص تشير إلى محاولة شوبيلوليوما في تبرير سبب ضمه 
لمملكة قادش التي لم تكن تابعة للمملكة الميتانية» فهو لم يكن يسعى لغزوها إلا ان الحماقة 
التي ارتكبها ملكها شوتاتارا كلفته غاليء وعلى ما يبدو فقد توصل شوبيلوليوما إلى اتفاق مع 
ايتاكاما ابن ملك قادشء مما دفعه للابقاء عليه ملكا على قادش بدلاً عن والده شوتاتاراء 
وعلى الرغم من اننا لم نصل إلى أي وثيقة معاهدة ربطت الطرفين إلا ان عدد من رسائل 
العمارنة وتقت تلك الصلة بشكل واضحء نذكر منها على سبيل المثال احدى رسائل اكيزي 
121 ملك قطنة وخلف إدانداء والذي سنأتي على ذكره لاحقاء الموجهة إلى اخناتون: 
'والان ايتاكاما كتب الي قائلاً» 'تعال معي لتصبح مع ملك خاتي.27) 


يضطر شوبيلوليوما إلى اخضاعها بالقوة العسكرية في حملته الأولى على بلاد سورية» فيما 
عدا مملكة قادش لتنتهي الحملة الأولى هذه في عاماً واحدل“). 
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ثانياً: سورية بعد الحملة الأولى 


بعد ان نجح شوبيلوليوما في حملته الأولى وربط الممالك السورية التي كان قد 
اخضعها بمعاهدات معه؛, ترك كما يبدو البلاد تحت ادارة احد قادته والمدعو خانوتي وعاد 
إلى مملكته(". لذا بدأ الحكام الممالك السورية الناقمين على ملك خاتي بالتجهيز للتخلص 
من الهيمنة الخاتية» إذ تؤكد عدد من الوثائق حصول تمردات بعد انتهاء حملة شوبيلوليوما 
الأولى» وفي مقدمة اولئك الحكامء ادد- نيراري ملك نوخاشيء واكيزي ملك قطنة؛ واكي- 


تيشوب شقيق ملك نياء وايتور- اددو ملك موكيش7). 


وبما ان ادد- نيراري تم تجاهله تماماً في نص مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا 
فلا نعلم على وجه الدقة الدور الذي لعبه في احداث الحملة الأولى» ولكن من جهة اخرى 
نستطيع الافتراض ان وصف شاروبشي هارباً كان في الحقيقة يشير إلى عودة ادد- نيراري 
بقوة مسانديه مما دفع شاروبشي إلى الهرب7"!, أي ان نص مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع 
شاتيوازا كان قد دمج احداث جرت بعد نهاية الحملة الأولى» وكنا قد اوضحنا ان ادد نيراري 
هو الحاكم الشرعي للبلاد من خلال رسالته الموجهة إلى اخناتون والتي كان قد ذكر فيها ان 
جده تاكو قد نُصب من قبل جد اخناتون ملكا على نوخاشيء وقد ورد في نص رسالته ما 

'"... سيديء ملك بلاد خاتي ارسل ليء الواح ومعاهدات. سيديء لقد رفضت 
الالواح واتفاقية المعاهدة وانا الخادم الوفي لملك مصر. الان هل لسيدنا القدوم اليناء 
وسنستعيد الاراضي بقوته وبالتأكيد سنعيدهم لسيدنا. لذا هل لسيدنا ان يتخذ موقفاً هنا 


هذا العام لا تصبح مهملاً وسترى انهم اوفياء لخدمة الملك. سيديء وان كان لا يبغي 


...01 لم ع1 عط1 ,ك5 )١(‏ 
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سيدي ان يأتي بنفسه. فله سيدي ان يرسل احد مستشاريه مع قواته وعرباته [...] 


)١(.يديس‎ 


لا يسعنا هنا سوى الافتراض إن بعد أن تمكن ادد نيراري من العودة على عرش 
مملكته» بدأ خانوتي القائد الخاتي بمراسلته بإسم ملك خاتي لقبول معاهدة التبعية» ولكن كما 
يبدو فان ادد نيراري كان يراسل في الوقت نفسه البلاط المصري املا في الحصول على 


الدعم لطرد القوات الخاتية من بلاد سورية. 


من جهة اخرىء» نلاحظ اختفاء إداندا ملك قطنة الموالي لشوبيلوليوما بشكل غامض» 
إذ نجد حلول ملك يدعى اكيزي بدلا عنه ولا نعلم حقيقة كيف وصل هذا الاخير إلى الحكم: 
إن كان قد نجح في ازاحة إداندا عن العرش ام ورث الحكم عنه بعد موت الاخير بطريقة 
طبيعية؟ وكان اكيزي قد اعلن صراحة في رسائل العمارنة رغبته الشديدة في التخلص من 
السيطرة الخاتية» وتشير احدى رسائله إلى ملك مصر في انه ربما كان قد شكل تحالف مع 
عدد من الحكام السوريين» إذ نقرأ: 

سيديء انا خادمكء حيا ولسث ميتا. انا انتمي إلى سيدي ... لكن الان ايتاكاماء 
مع ملك بلاد خاتي. يتجه نحوي ويسعى لقتلي. والان ايتاكاما كتب الي قائلاً. 'تعال معي 
لتصبح مع ملك خاتي.' وانا قلت؛ " كيف اصبح مع بلاد خاتي؟ انا انتمي إلى سيدي. 
ملك بلاد مصر.' انا كتبت وتحدثت هكذا لاولئك الذين ينتمون لبلاد خاتي.... سيديء. 
انظرء ادد - نيراري» ملك بلاد نوخاشيء. عدو لمن ينتمي لبلاد خاتي مع ايتاكاما. ادد - 


نيراري خادم سيدي وكذلك بلاد نوخاشيء بلاد اباءه()... يا سيديء كما احب انا الملك 
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سيديء كذلك ملك نوخاشيء وملك بلاد نياء وملك بلاد ثنناب!') وهولاء الملوك هم خدم 
سيد ى كلهم 7") 


ويبدو من خلال النص في ان ايتاكاما كان يسعى لضم ما تبقى من الممالك السورية 
التي لم يضمها شوبيلوليوما في حملته او لاعادة ضم التي تمردت بإسم ملك خاتي» ونجد 
تأكيد اكيزي على ان ادد نيراري موالياً لملك مصر ليدعم رأينا في ان هذه المراسلات كانت 
قد جرت في وقت واحد في المدة ما بعد الحملة الأولى على بلاد سورية» كما نجده يذكر 
ملك بلاد نيا بصفته واحداً من الملوك المتمردين ضد ملك خاتيء واذا كنا قد علمنا سابقاً 
في ان تاكو كان قد خضع طوعاً لملك خاتي فلنا ان نفترض ان الاخير قد ازيح هو الاخر 
ليحل محله ملكاً آخر والذي نعتقد في انه كان اكي تيشوب شقيق تاكو ملك نيا السابق» 
وذهبنا في افتراضنا هذا بناءَ على احدى نص مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع اوغاريت والتي 


نعتقد في انها تعود للمدة نفسهاء إذ نقرأ: 


'هكذا يقول جلالته شوبيلوليوماء الملك العظيم؛ ملك خاتي. البطل: عندما ايتور- 
اددوء ملك بلاد موكيشء اددو - نيراري ملك بلاد نوخاشيء واكي تيشوب, ملك بلاد نيا 
كانوا عدائيين تجاه سلطة جلالته؛ الملك العظيمء سيدهم, جمع قواتهم؛ واستولوا على 
المدن الداخلية لاوغاريت. واضطهدوا بلاد اوغاريت, واخذوا تابعي نيقمادواء بصفتهم اسرى 


مدنيين» ودمروا بلاد اوغاريت..."(2) 


يمكننا اولاً ملاحظة جمع اسمي اددو نيراري ملك نوخاشي واكي تيشوب ملك نيا في 
انهما يعاصران بعضهما البعضء وان كان شوبيلوليوما قد كبح تمرد اكي تيشوب ونقله إلى 


)0( تُنناب: احدى مدن بلاد سورية طابقها الباحثون مع تل ذنيبه شمال شرق قطنة (تل المشرف). ينظر: 
إسماعيل, مراسلات.... صه : 7. 
(') المصدر نفسه.» ص 517 7. 
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خاتي خلال الحملة الأولى وفق ما جاء في نص مقدمة معاهدته مع شاتيوازاء " لكن خلف 
ظهر تاكواء اخيه اكي-تيشوبء دفع بلاد نياء ومدينة نيا إلى العداء .... قبضت على 
اكياء ملك ارحاتي. واكي تيشوب. اخو تاكواء وكل محاربي عرباتهم ومع ممتلكاتهم نقلتهم 
إلى خاتي.7"؛ فكيف اذا يعقل عودته حاكماً لبلاد نيا وقيادته للتمردات مجدداًء كما يمكننا 
ملاحظة استعمال شوبيلوليوما صيغة 'الملك العظيم. سيدهم' ليشير إلى ان تلك الممالك 
كان :قد اخضنيعها 'مستكا . 

بناء على ذلك يمكننا القول ان السنوات التالية للحملة الأولى على سورية عكف 
الحكام السوريين المعارضين للسيطرة الخاتية على مراسلة الملك المصري لارسال الدعم 
العسكريء وبعد مرور سنوات عدة من التجاهل المصري وازدياد الضغط الخاتي الذي مارسه 
خانوتي وايتاكاماء عمدوا إلى تأليف تحالف فيما بينهم ممارسين بدورهم ضغوط على الحكام 
الموالين لخاتي» في محاولة منهم لكسب دعم الاقاليم السورية الاخرى وتشكيل جبهة قوية: 
لذا نجد ان التحالف السوري (بلاد نوخاشي ونيا وموكيش) بدأ بممارسة ضغوطات عسكرية 
تجاه اوغاريت لضمها إلى تحالفها ضد بلاد خاتيء والذي تحول لاحقاً إلى هجمات 
عسكرية» لذا دخلوا بلاد اوغاريت ودمروهاء وعلى اثر ذلك ارسل نيقمادو إلى شوبيلوليوما 
على وجه السرعة طالباً العون من قوات بلاد خاتي» وعلى النقيض من الملك المصري لبى 
شوبيلوليوما طلب المساعدة بارساله قوات خائية بقيادة امراءه لانقإذ اوغاريت» وذلك كما جاء 
في مقدمة معاهدة الملك شوبيلوليوما مع نيقمادو ملك اوغاريت: 

"... نيقمادواء ملك بلاد اوغاريت» التجأ إلى شوبيلوليوماء الملك العظيمء كاتباً: "هل 
لجلالتك. الملك العظيم. سيديء انقاذي من ايدي اعدائي! انا الخاضع لجلالتك, الملك 
العظيم, سيدي. لاعداء سيدي انا عدوء ومع اصدقاء سيدي انا في سلام. الملوك يقسون 
عليً." سمع الملك العظيم كلمات نيقمادوا هذه. وشوبيلوليوما الملك العظيمء ارسل امراء 
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ونبلاء مع جنود المشاة والعربات إلى بلاد اوغاريت. وطاردوا قوات الاعداء إلى خارج بلاد 
اوغاريت. واعطوا لنيقمادوا كل اسراهم المدنيين الذين اخذوهم من العدو. ونيقمادوء ملك 
بلاد اوغاريت [...] كرم الامراء والنبلاء للغاية. اعطاهم فضة. ذهب.ء برونزء [و...] وصل 
لجلالته؛ الملك العظيم. سيده: '[...] مع كلمات عدائية[...] نيقمادوا غير متورط [...]' 


[الفقرات التالية متضررة للغاية] وشوبيلوليوماء الملك العظيم, شهد ولاء نيقمادوا!"). 


وعلى الرغم من ان النصوص لا تتيح لنا معرفة ان كانت اوغاريت قد خضعت سابقاً 
للمملكة الحثية ام لاء ولكن نعتقد في انها كانت لا تزال إلى ذلك الحين تابعة لمصرء وان 
خضوعها لخاتي جاء نتيجة لحاجتها للدعم العسكري الخاتي ضد الضغوط التي مارستها 


ويبدو ان انشغال شوبيلوليوما في شؤون بلاده الداخليه منعته بداية عن الحضور 
بنفسه» لكنه ما لبث ان قدم لاحقاً إلى الالاخ حيث استقبل فيها ملك اوغاريت نيقمادوا لعقد 
اتفاقية السلام مع خاتي ودفع الجزية(). 

وعلى ضوء ما تقدم يمكننا الافتراض ان تفاصيل الحملة في مقدمة معاهدة 
شوبيلوليوما الأول مع شاتيوازا"' قد شملت هذه التمردات التي حدثت بعد سنوات عدة من 
الحملة الأولى» ولذا قاد شوبيلوليوما حملته ضد اكي تيشوب حاكم نياء واستطاع قهر قواته. 
متوجهاً منها إلى قطنة؛ حيث كان اكيزي المعارض للسلطة الحثية قد حل بدلاً عن إدانداء 


وهنا يبدو وصف ترحيل حاكم قطنة إلى خاتي منطقياًء ومن ثم دخلت قوات خاتي بلاد 


30-2 .مم ,... عتأهدده ام تل 11116 بممعاءء8 )١(‏ 
(') إسماعيل» معاهدات الملك الحثي... » ص5. 


(') لمراجعة النص ينظر ص ص 15 - 15. 


نوخاشي(""؛ واخيراً» يمكننا تعليل في ان غاية شوبيلوليوما من دمج هذه الاحداث مع الحملة 
الأولى على سورية» ولاسيما لو علمنا في انها كتبت بعد مرور سنوات عدة من انتهاءهاء 
المحصلة النهائية من اجراءته في تثبيت سلطته على الممالك السورية» او ربما هي محاولة 


منه لتعظيم انجازاته التي تمت في عام واحد فقط. 


ثالثاً: الحملة الثانية على بلاد سورية 


بعد ان تمكن شوبيلوليوما من كبح تمردات الممالك السورية عاد كما يبدو إلى مملكته 
تاركاً ادارة بلاد سورية في يد ابنه الامير بياشيلي» غير ان جيش الاخير تعرض لهجوم من 


عدد كبير من القبائل التي لم تحدد نصوص المآثر هويتهاء إذ يذكر النص: 
"جاءث القوات القبلية باعداد كبيرة وهاجمت جيشه بحلول الليل» خدها الهة آبيه 
سكان بلاد العدو وكانوا خائفين» وكل بلاد ارزايا وكركميش عقدوا (معاهدة) السلام عه 


ومدينة مورموريغا عقدت (معاهدة) السلام معه ايضاً.(") 


تذكر نصوص المآثر ان بعد قهر بياشيلي هذه القوات واخضاع كل من بلاد ارزيا 
وبلاد كركميش ومدينة مورموريغا("» عاد إلى خاتوشا للقاء والده تاركاً جيشه المكون من 


٠‏ مقاتل من المشاة والعربات تحت امرة لوباكي 1:1102114 احد قادة الجيش الخاتي في 


(') الذي افترضنا في ان حاكمها شاروبشي الذي نصبه شوبيلوليوما سابقاً قد هرب بعد عودة ادد - 
نيراري» لذا نقل شوبيلوليوما عائلة شاروبشي التي كانت على الارجح متعاونة مع ادد- نيراري والذي سبق 
وافترضنا في انه كان اخاً لشاروبشي إلى خاتي. 
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مورموريغا: كما يبدو من سياق احداث الحملة هذه فيي انها مدينة تقع إلى الشمال من كركميش. 
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كركميشء ربما لحفظ الاستقرار فيها اثناء غياب افراد الاسرة الخاتية المالكة» ولكن 
شوبيلوليوما كان حينها في اودا لحضور الاحتفالات الدينية فيهاء لذا توجه بعدها إلى اودا 
ليلتقي به هناك. وهنا يمكننا الافتراض ان تلك الاخبار التي تخص تنقلات بياشيلي من 
كركميش ومنها إلى خاتوشا ومن ثم إلى اوداء ربما تشير إلى ان غياب بياشيلي عن سورية 
قد استغرق زمناً بسبب تنقلاته تلك ولعل هذا الامر قد شجع الحوريين على حصار مدينة 
مورموريغاء وربما عند هذه النقطة تحديداً غدا الملك الحوري شوتارنا 51113108 عدواً حقيقياً 
لملك خاتي بعد ان كان حليفاً» وفي الوقت نفسه هاجمت القوات المصرية مدينة قادش7", إذ 


'لكن الحوريين رأوا ان الكاهن قد ذهب (أي بياشيلي)؛ جاءت قوات وعربات بلاد 
الحوريين - وتاكوخليء 111ناء[2113111121 (ربما رتبة), كان بينهم - وحاصروا مورموريغا. 
وكانوا يفوقون قوات وعربات خاتي التي كانت هناك., وإلى بلاد كينزاء والتي احتلها 
والديء قوات وعربات مصر جاءت وهاجمت بلاد كينزا7") 
وبعد ان وصلت الاخبار إلى ملك خاتي تعلمه بما جرى في بلاد سورية اثناء غيابه 
غنهاه انر يتجييق اتجيئق :واتطلق: به أزلاً فو تكاراما”::والقن.عتن:ماتبيدن كان قد 
اتخذها نقطة لارسال قواته منها نحو المناطق التي سيطرت عليها القوات الحورية؛ وارسل 
قواته بقيادة ابنه ارنوواندا والقائد زيدا إلى مدينة مورموريغاء وبعد ان تمكن الاخيرين من طرد 
القوات الحورية منهاء هربت هذه القوات كما يبدو لتدخل مدينة كركميش والتي وان غفلت 
النصوص عن ذكر ما آل اليه القوات الخاتية التي تركها بياشيلي سابقاً فيها ولكن يمكننا 
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(') الخليل» احمد محمودء تاريخ مملكة ميتاني الحورية (اربيل: دار موكرياني» :)75١١7‏ ص .١15١٠‏ 


تيكاراما: احدى المدن الحثية الجنوبية يحددها الباحثون في مدينة غورون الحديثة في تركياء تقع على 
احد روافد نهر الفرات على الطريق الرابط بين خاتوشا وكركميش. ينظر: 


.5 ...11156011631 ,لاع تند 


الافتراض في ان القوات الحورية قد نالت منهاء بناءً على اشارة النص السابق 'وكانوا 
يفوقون قوات وعربات خاتي التي كانت هناك لذا تحرك شوبيلوليوما بجيشه من تيكاراما 
نحو كركميش مباشرة فارضاً عليها الحصار براً وبحراًء أي من على ضفاف نهر الفرات. 
وفي اثناء حصاره لمدينة كركميش ارسل جزءاً من قواته بقيادة لوباكي وتارخونتا- زالما 
83 -01113ا3119 1 نحو مدينة عمقا 417123 التي كانت على ما يبدو الحدود الشمالية 
للنفوذ المصري في بلاد سورية رداً على الهجوم المصري على قادشء. حيث هاجموها 
وغنموا منها اسرى وماشية واغنام» باعثين الرعب في نفوس المصريين7"؛ على الارجح 
غاية منه لايصال رسالة لملك مصر تحذره من قوة جيش خاتي وبأنه لن يتجاهل أي اعتداء 


نحو الاقاليم التابعة له. 


استمر حصار كركميش لمد سبعة ايام» استطاع شوبيلوليوما في اليوم الثامن من 
اقتحام كركميش وخوض معركة مكنته من فرض سيطرته عليها مجدداء ورغم انه استولى 
على ما فيها من ذهب وفضة وبرونز ورحل نحو 5252٠١‏ من سكانها إلى بلاد خاتيء لكنه 
حرم على جنده دخول معابدها حفاظاً عليها من التدئيس7". نصب شوبيلوليوما ولده بياشيلي 


(شاري- كوشوخ) ملكاً على كركميش ليعود بعدها إلى خاتي لقضاء فصل الشتاء7©). 


تنتقل نصوص المآثر لتتناول العلاقات مع مصر - والتي سنفصلها لاحقاً- ليبدو ان 
الاأوضاع في سورية قد استقرت مدة من الزمن بما يقارب العامين» لتعود النتصوص لتذكر 


عودة الحملات الخاتية في سورية ضد الدولة الميتانية/ الحورية؛ وهذه المرة تغيرت موازين 
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الصالحيء المملكة الحثية» ص17 7. 


العلاقات» فبعد ان كان توشراتا عدو له غدا ابنه الامير شاتيوازا والذي دعي ب (كيلي- 
تيشوب) في نصوص المآثرا'! حليفاً له. على العكس من الملك شوتارنا الثالث ابن حليفه 
السابق ارتاتاما الثاني» وعلى الرغم من ان النصوص التي تخص الحملات التي قيدت 
بالاشتراك بين الامير الخاتي بياشيلي والامير الميتاني شاتيوازا مجزأة للغاية في وثيقة 
المآثرء إلا ان نصوص النسخة الثانية من مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا قد حفظت 


تفاصيل تلك الحملة» والتي سنعتمد عليها في تتبع احداثها. 


يجدر بداية الاشارة إلى الاسباب التي ادرجها شوبيلوليوما في تبريره لقيادة حملته 
هذه إذ تروي نصوص المقدمة ان بعد ان غزا شوبيلوليوما المملكة الميتانية وضم جميع 
مدنها تحت سلطته بعد حملته الأولى على بلاد سورية» دب النزاع كما يبدو بين افراد البلاط 
الملكي الميتاني كان من نتائجه مقتل ملكها توشراتا عدو شوبيلوليوما على يد احد ابناءه: 
ممهداً بذلك الطريق لارتقاء عرش البلاد من قبل الملك الحوري شوتارنا الثالث ابن الملك 
الحوري ارتاتاما الثاني» إذ كما ذكرنا سابقاء كان شوبيلوليوما قد عقد معاهدة مع ارتاتاما 
الثاني قبل شروعه في حملته الأولى على سورية» وعلى الرغم من اننا لا نعلم على ما 
نصت تلك المعاهدة» ولكن يبدو ان من شروطها كان ان يتم تنصيب ارتاتاما الثاني ملكاً 


على العرش الميتاني» إذ نقرأ في النص الأتي: 


"...عندما تآامر ابنه مع اتباعه. قتل والده. الملك توشراتا. وبموت الملك توشراتا 
قرر اله العاصفة قضية ارتاتاما الشرعية. اعاد ابنه (اي شاتيوازا) قضية ارتاتاما الميت 


إلى الحياة!"). آلت جميع بلاد ميتاني إلى الخراب» وقسمتها بلاد آشور وبلاد الشي فيما 
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(') أي ان قتل شاتيوازا لوالده توشراتا قد فسح المجال لتنفيذ العقد بين شوبيلوليوما وارتاتاما الثاني» 
الذي يبدو انه نص على اعتلاء ارتاتاما على العرشء ولكن كان الاخير ميتاً حينها. 


0 


بينها. إلى الان اناء الملك العظيم, البطل» ملك بلاد خاتيء لم اعبر الضفة الشرقية؛ ولم 


اخذ قشة او كسرة خشب من بلاد ميتاني...(١)‏ 


وعلى ما يبدو فان الملك الحوري ارتاتاما الثاني كان قد وافاه الاجل قبل مقتل الملك 
توشراتاء لذا نصب شوبيلوليوما شوتارنا الثالث ابن ارتاتاما الثاني ملكاً نيابة عن والده على 
ما تبقى من ممتلكات بلاد ميتاني» إذ ان استعمال عبارة ان القضية قد تقررت من اله 
العاصفة تشير إلى ان الملك نفسه قد قرر ذلك بعدّه ممثل الاله على الارضء إلا ان الملك 
الحوري الجديد بدأ يميل بشكل كبير نحو بلاد آشور وبلاد ألشيء ربما في غاية منه لكسب 
ودهم ودعمهم في محاربة معارضيه وربما ايضاً في محاولة منه للتخلص من السيطرة 
الخاتية على مناطق سورية واستعادة السيطرة الحورية عليهاء إذ تذكر المصادر الخاتية ان 
الملك شوتارنا قد تنازل عن عدد من اراضيه لهاتين الدولتين» كما انفق خزينة دولته عليهما 
حتى آلت دولته إلى الفقرء إذ نقرأ في مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا النص الاتي 


الذي صيغ ليكون نقلآً عن لسان شاتيوازا: 


"... هو استعمل قصر الملوك مع كنوزهاء وانفقها في دفعها لبلاد اشور ولبلاد 


الشي. الملك توشراتاء والدي» بنى قصراً وملئه بالكنوزء لكن شوتارنا دمرهاء واصبحت 


ويشكر قوير ليوما أكة قد :قافر :يمنا الت اليه الدوكة الميتائنة مم سوه اذارة قنوتارتاء 
ذا إرحك متظهان العا يها ف :ميها رلا ماله انلك حك المتلكة تقاف 
"عندما اناء الملك العظيم. ملك خاتي. سمعت بفقر بلاد ميتاني. اناء ملك خاتي. 


امرت ضباط القصر بأن يجلبوا لهم ماشية» اغنام؛ واحصنة. 27 
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وبما ان مصدر معلوماتنا عن الاحداث المذكورة آنفاً مستمدة في الحقيقة من نسختي 
مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازاء ولم يصل الينا أي مصدر آخر يوثق هذه الاحداث 
فلا يسعنا معرفة مدى صحتهاء ولكن نستطيع القول في ان شوبيلوليوما كان في الحقيقة 
يحاول ان يبرر السبب الذي دعاه في ان ينقلب ضد شوتارنا ابن حليفه القديم الملك 
ارتاتاماء وقيادة حملته الثانية على بلاد سورية. 

تعود نصوص مقدمة المعاهدة لتوضح في ان الملك الحوري شوتارنا الثالث كان قد 
اتخذ اجراءات مجحفة تجاه الامير شاتيوازا وحلفاءه من النبلاء دفعت الاخير إلى الهرب 
واللجوء بداية عند ملك بابل ولكن كما يذكر شاتيوازا ان ملك بابل قد تآمر على قتل رئيس 
عرباته اكي - تيشوب محاولاً قتل شاتيوازا ايضاً: 

'ولكن اكي تيشوب هرب من امامه (أي شوتارنا) ودخل بابل. وهربت مائتا عربة 
معه. واخذ ملك بابل المائتا عربة لنفسه وكل ممتلكات اكي تيشوب. وجعل اكي تيشوب 
يتولى المنصب نفسه بصفته قائد محاربي العربة. ثم تآمر لقتله. وكان ليقتلني. شاتيوازاء 
ابن الملك توشراتاء ايضاًء لكني هربت من بين يديه ودعوت آلهات جلالته؛ شوبيلوليوما. 
الملك العظيم...'(1١)‏ 

ونتيجة لذلك فر شاتيوازا مجدداً وهذه المرة ارتمى عند قدمي خصم والده القديم ملك 
خاتي شوبيلوليوماء ورحب الاخير بهذه الفيرصة منذ ان عادت الدولة الميتانية في عهد 
شوتارنا الثالث سبباً للاضطرابات والقلق لبلاد خاتي في سورية!. 

"عند نهر ماراسانتيا 7133355812132 (قزيل ارمق حالياً) ركعت عند قدمي 


جلالته؛ شوبيلوليوما الملك العظيمء ... اخذ الملك العظيم بيدي وابتهج بي وسألني طويلاً 
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عن حال بلاد ميتاني؛. وعندما سمع كل شيء عن حال بلاد ميتاني. الملك العظيم والبطل 
تحدث كما يأتي: ان غزوت شوتارنا وقوات بلاد ميتاني. لن ارفضك ولكن سأتبناك مثل 


ابني. سأقف إلى جانبك واضعك على عرش والدك.7") 


يعود شاتيوازا ليذكر كيف رحب به ملك خاتي واغدق عليه بعربات مع فرسانها 
واحصنة ودروع وغيرها من الكنوز بعد ان وصل اليه بثلاث عربات فقط وفارسين حوريين 
وخادمين» فضلاً عن وعده اياه بتبنيه ما ان ينتصر له على خصمه شوتارناء الذي اساء في 


ادارة البلاد كثيراً!"). 


ارسل شوبيلوليوما الامير الميتاني شاتيوازا مع ابنه الامير بياشيلي على رأس حملة 
جديدة نحو بلاد ميتاني» وعلى غرار اسلوب حملة شوبيلوليوما الأولى» لجأ الامير بياشيلي 
كما يبدو ايضاً إلى ارسال رسله بداية مع عرض عقد التبعية إلى الدويلات التابعة للدولة 
الميتانية قبل ان يشن حملته عليهاء وفي مقدمة هذه الدويلات إريت 12166» إلا ان الملك 
الحوري شوتارنا كان قد نجح في كسب ودها مسبقاًء إذ يبدو انها نالت نصيباً من ثروات 
البلاط الميتاني التي اسرفها الملك الحوري على مؤيديه» لذا رفضت هذه المدينة عقد السلام 
المُرسل اليها من الخاتيين» بل اضافة إلى ذلك ارسلت في طلب الدعم من الملك الحوري؛ 
ومع ذلك فقد تمكنت القوات الخاتية من اقتحامها وقهر قوات بلاد إريت والقوات الحورية: 
واتجهت بعدها إلى مدينة حرّان التي لاقت المصير نفسه(). 

ويبدو ان انباء انتصارات الجيش الخاتي قد وصلت حينها إلى البلدان المجاروة 
لميتاني» لذا ادركت الدولة الاشورية حجم الخطر القادم» والذي قد يهدد استقلالها الذي نالته 
منذ وقت ليس ببعيد» بل ربما ادركت ان سيطرة قوات خاتي على مدينة واشوكاني تعني 
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افشال طموحاتها التوسعية» لذا سارعت إلى ارسال قواتها في محاولة منها لسبق الجيش 
الخاتي في السيطرة عليها. 


'[الآشوريين ...] ارسلوه لحصار واشوكاني واعطوهم محارب عربات واحد بصفته 
قائداً. ولكنه حين جاء إلى مدينة واشوكاني. شعب واشوكاني رفض عقد السلام. ولكن 
حين حاصرت قوات المشاة والعربات الاشورية واشوكانيء الامير بياشيليء واناء الامير 
شاتيوازاء [كنا] في إريت. جاء الينا رسول من واشوكاني وقال التالي: قوات المشاة 


والعربات الآشورية قادمين للقتال ضد قوات مشاة وعربات خاتي.(١)‏ 


توجهت القوات الخاتية إلى واشوكاني؛ وعلى ما يبدو فانها دخلتها مجدداً دون أي 
مقاومة تذكرء وتشير النصوص الخاتية ان القوات الآشورية كانت قد انسحبتء وبالتالي لم 
يحدث أي صدام بين الطرفين» وتستمر النصوص الخاتية في الاشارة إلى تسلمهم رسائل 
تعلمهم بتوجه القوات الآشورية لقتالهم» إلا ان ذلك لم يحدث ابداً» ورغم ان النصوص 
الاخيرة من مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا مجزأة للغاية ولكن يمكننا الاستدلال مما 
تبقى منها في انها كانت تتحدث عن قهر قوات الملك الحوري شوتارنا من لدن قوات 
بياشيلي وشاتيوازا!"). 

ومن خلال نصوص النسخة الأولى من معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا التي تناولت 
الشروط المفروضة على الامير شاتيوازا من ملك خاتيء يمكننا ملاحظة الثمن الذي دفعه 
الامير الميتاني في سبيل العودة إلى عرش والده بمعاونة الخاتيين» إذ تقلصت حجم المملكة 
الميتانية بشكل كبير جداً لصالح المملكة الحثية» إذ عد شوبيلوليوما ان حدود مملكته تمتد 
لتصل إلى جبل لبنان» نظراً إلى انه قد استحوذ على هذه المدن في وقت سابق (أي في 
الحملة الأولى على سورية)» نتيجة لاعمال الملك توشراتا الغير مبرره وفق ادعاءه؛ كما 
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فرض ان تمتد سلطة ولده الامير بياشيلي فضلاً عن مدينة كركميش الذي كان قد نصبّه 
مسبقاً حاكماً عليها لتشمل كل مدن الضفة الغربية للفرات التي غزاها بياشيلي في حملته 
الاخيرة مع الامير شاتيوازاء منها مدن بلاد اشتاتا ومدينة إريت» كما ربط شوبيلوليوما الامير 
الميتاني بالبلاط الخاتي بتزويجه من ابنته» فارضاً عليه ان يجعلها زوجته الرئيسية» وان لا 
يساوي أي امرأة اخرى بهاء كما ان ملك خاتي لم يعامل الامير الميتاني بمرتبة مساوية» بل 
كان اشبه بحاكم لاحدى الولايات التابعة له» فلا يحق له الاحتفاظ بالاسرى الهاربين اليه» بل 
عليه اعادتهم إلى خاتي» على العكس من ملك خاتي الذي لا يحق له اعادة الاسرى إلى 
الامير الميتاني!'' واخيراء يبدو ان ملك خاتي قد تعلم من تجربته السابقة مع الملك الحوري 
شوتارنا الثالث؛» لذا لجأ إلى الزام الامير شاتيوازا بقسم على ان يحافظ على ولاثئه لخاتي ولا 
يتأمر بأي شكل من الاشكال ضد ابنه الامير بياشيلي الذي يبدو انه جعله مسؤولاً عنه؛ إذ 
نقرأ ما يأتي: 

"ان استدعى شاتيوازا بياشيلي إلى مدينة اريت او تيت للاستشارة» لا يجب ان 
يخطط شاتيوازا بالشر ضد بياشيليء. اخيه. ولا ان يدع رجل آخر ان يقوم بامر سيء ضد 
بياشيلي. والمدن التي اعطاها شاتيوازا لبياشيلي لا يجب ان ت قوم بأي عمل سيء."") 

يمكننا الافتراض في ان الحملة الانفة الذكر كانت آخر حملة شنتها القوات الخاتية 
على سورية في عهد شوبيلوليوماء إذ ان نصوص معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا ونصوص 
المآثر تكتفي عند هذا الحد من الاحداثء ليبدو ان شوبيلوليوما قد انشغل في سنواته الاخيرة 


في كبح اضطرابات تجددت في حدود مملكته الشمالية(). 
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رابعاً: مملكة امورو 


بعد ان استطاع شوبيلوليوما ربط معظم الممالك السورية بمملكته ضمن معاهدة 
الخضوع. لم يتبق كما يبدو سوى مملكة امورو التي لم تعلن خضوعها بشكل صريح. إذ 
رغم اعتقادنا ان حاكمها عبدي عشيرتا قد تعاون بشكل ما مع القوات الخاتية» وذلك وفق 
نص رسالة كان قد ارسلها ريب عدى إلى اخناتون» ومما جاء فيها: 

'فليعلم الملكء سيديء ان ملك بلاد خاتي قد اخذ كل اراضي حملة الجزية(؟), من 
ملك بلاد ميتاني. ملك بلاد نهريناء بلاد الملوك العظام. عبدي عشيرتاء الخادمء الكلب» 
انظم اليه.'(١")‏ 

إلا انه على الارجح لم يتخذ موقفاً واضحاً او يعقد اتفاقية مع ملك خاتيء إذ ظل 
متأرجحاً في ولائه بين هذه المملكة وتلك في انتظار اتزان كف ميزان القوى او ربما رغبة 
منه في المحافظة على استقلال مدينته والتوسع بأسم هذه القوى؛ وهذا ما استمر خليفته وابنه 
عزيرو في العمل عليه. وكما يبدو فقد تمكن الاخير من خلال سياسته هذه مد نفوذه لتشمل 
نيا وتونيب وجبيل إلى دمشق(). 

بعد الصمت الطويل الذي اتبعه اخناتون تجاه ما يجري في سورية» بدأ اخيراً يوجه 
اهتمامه نحو مملكة امورو وذلك بعد سلسلة من الرسائل الموجه من حكام الاقاليم الاخرى 
والتي اتهمت عزيرو بخيانته لملك مصرء منها رسالة موجهة من اخناتون إلى عزيرو وجاء 
فيها: 

"... وها هو الملك قد سمع انك في حالة سلام مع حاكم مدينة قادشء. وانكما 


تأكلان وتشربان خمراً معاًء وذلك صحيح. "27 
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وكما نعلم فقد كان ملك قادش حليفاً للخاتيين» ادى كل ذلك إلى غضب اخناتون 
والحاحه على حضور عزيرو إلى مصر لمقابلته» وعلى ما يبدو فان عزيرو ما انفك عن 
اختلاق الاعذار للتملص من لقاء اخناتون» فنجده يهول من حجم الخطر الخاتي المتواجد 
في بلاد نوخاشي» وخشيته من هجوم ملك خاتي على تونيب التي يبعد عنها مسيرة ثلاثة 
ايام فقط في عدد من الرسائل التي بعث بها إلى اخناتون» نذكر منها: 


'"... سيدي ها هو خاتب موجود معيء انا وهو سنأتي. ولكن يا سيدي! لقد جاء 
ملك خاتي إلى بلاد نوخاشيء فلا استطيع المجيء. عندما يرحل ملك خاتيء عندئذ سآتي 
أنا وخاتب."') وفي رسالة اخرى: " ... ان ملك بلاد خاتي موجود في بلاد نوخاشيء وانا 
خائف منه. ربما يأتي. ويحتل بلاد الملك سيدي... سيدي ان اكن موجوداً في مصر فإن 
ملك بلاد خاتي قد يأتي إلى بلاد امورو بلاد الملك سيديء لان الملك سيدي لم يدعني 
للقيام بحماية بلاده. وهو موجود الان في بلاد نوخاشيء والطريق إلى مدنية تونيب لا 
يستغرق سوى مسير يومين فقطء ولذلك انا خائف من هجومه على مدينة تونيب ليته 
يرحل..."(") 

إلا ان عزيرو اضطر اخيراً الانصياع لاوامر اخناتون والذهاب إلى مصر حيث 
احتجز هناك كما يبدو من رسائل ولده الذي تابع في مراسلة البلاط المصري طالباً عودة 
والده لتفاقم الاخطار تجاه مملكة اموروء إذ ذكر احد ابناءه في رسالته هذه حجم المخاطر 
المحيطة بمملكة اموروء فضلاً عن التهمة التي لحقت ابن عزيرو ببيع والده لملك مصرء إذ 
جاء في رسالته إلى اخناتون: 

"... اسمع كلمات ملوك نوخاشي. لقد قالوا لي: ابوك بعته مقابل ذهب لملك بلاد 


مصرء فمتى سيتركه يعود؟...27) 
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00 1 : 
') مغادرة بلاد امورو ان لم يعد عزيرو من مصرء 


وبالتالي فقد هدد محاربي سوتو 
فضلاً عن تهديد بلاد نوخاشي بشن هجوم ضد بلاد امورو نظراً لغياب عزيرو في بلاد 
مصرء وان ما اراد توضيحه ولده هو ضرورة تواجد والده نظراً إلى سياسته او ربما هيبته 


التي حافظت على استقرار مملكته. 


واخيراً فقد ارسل ابن عزيرو برسالة إلى اخناتون والتي تتطابق مع ما ذكر في 
نصوص المآثرء والتي تعلمه بتوجه القوات الخاتية نحو بلاد عمقا وهي كما يبدو بعد هجوم 
مصر على قادش كما وضح سابقاً من خلال نصوص المآثر والتي تتطابق مع وصف 
الوسالة؛ مها جاء فيا 

' بالاضافة إلى ذلكء ليعلم سيدنا ان قوات بلاد خاتي ولوباكي قد اخذوا مدن بلاد 
عمقي 41101 من اددومي 4)10131111.. بالاضافة إلى ذلك لقد سمعنا ان زيداندا جاء 
ومعه 580...٠.‏ من قوات المشاة. لكننا غير متأكدون من هذا الخبرء ان كان ذلك 


ا 
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نتيجة لذلك اضطر الملك المصري اخلاء سبيل عزيروء إلا ان الاخير كما يبدو ما لبث 
ان عاد إلى مملكته ليعقد تحالفاً مع ملك خاتي شوبيلوليوما الأول والذي تم على ما يبدو بعد 
هجوم شوبيلوليوما الأول على عمقا اثناء حملته الثانية على سورية» وذلك بناءً على ما ورد 
في نص الرسالة الانفة الذكرء ونعتقد ان السبب الحقيقي وراء عقد هذه المعاهدة كان بسبب 
الضغط الذي مارسه شوبيلوليوما على عزيرو؛. فضلاً عن فشل الملك المصري في اثبات 
قدرته كقائد قوي ذا كفاءة سياسية وعسكرية على العكس من شوبيلوليوماء ولاسيما لو علمنا 


ان توجهات الاخير كانت متركزة على اصلاحاته الدينية» فهو لم يكن مؤهلاً للاعتماد عليه 


() سوتو: قبائل بدوية كانت تتنقل في مناطق الرعي في اطراف بادية الشام الشمالية» وتقدم خدمات 
للقوافل التجارية العابرة» كما تقوم بنهبها احياناً. ينظر: إسماعيل» مراسلات...» ص ,.١١5‏ 
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في دعم الممالك السورية لصد قوات ملك خاتي. (ينظر ملحق رقم ص ,. ملحق 


رقم 5 ص 008). 


خامساً: معاهدات شوبيلوليوما مع حكام الممالك السورية 


اتبع شوبيلوليوما الأول سياسة ربط الممالك السورية مع المملكة الحثية عن طريق 

عقد معاهدات التبعية» وهي احدى الوسائل التي استخدمها لتثبيت سلطته على هذه الممالك 
وضمان ولائهاء بيد انها لم تصلنا منها سوى ثلاث معاهدات وهي معاهدته مع ملك 
نوخاشيء وملك اوغاريت؛ وملك اموروء احتوت جميعها على صيغ مشابه تقريباً من حيث 
طرح سبب عقد المعاهدة» وشهادة الالهة وتحديد ما يحق ولا يحق للملك التابع وما يترتب 
عليه دفعه من جزية في سبيل الحصول على حماية ورعاية الملك الدائمة. 

أ- مملكة اوغاريت 

تمكن شوبيلوليوما كما يبدو من ربط مملكة اوغاريت بمعاهدة التبعية لاول مرة في 
السنوات ما بين الحملة الأولى والثانية على سورية» وذلك بعد ان كانت الاخيرة قد تعرضت 
لاضطهاد الممالك السورية المتمردة» ويبدو من الغريب ان يترك شوبيلوليوما ضم هذه 
المملكة المهمة خلال حملته الأولى على سورية» ولكن لعل ذلك يعود لان اوغاريت كانت 
تابعة آنذاك لمصر ولم يكن شوبيلوليوما مستعداً بعد لتعريض علاقاته الطيبة مع مصر 
للخطرء غير ان الفرصة بدت مناسبة بعد ان استنجد نيقمادو الثاني ملك اوغاريت به» فهي 
دلالة واضحة على ان مصر لم تعد بالقوة الكافية لتحمي ممتلكاتها في بلاد سورية. 

عثر في ارشيف خاتوشا على ثلاث وثائق تخص اوغاريتء الأولى هي رسالة كانت 
موجهة من شوبيلوليوما الأول إلى نيقمادو الثاني ملك اوغاريتء اما الثانية فقد صنفت على 
انها المعاهدة التي عقدت بين الطرفين بعد ان انقذ شوبيلوليوما ملك اوغاريت؛ في حين 


صنفت الاخيرة في انها مرسوم لتجديد المعاهدة بين الطرفين. 


فيما يخص الوثيقة الأولى» نقرأ فيها كيف ان شوبيلوليوما كان يشد من عزم نيقمادو 
ويزيد من حماسه للوقوف بوجه الحكام السوريين الذين اخذوا يضغطون على اوغاريتء وان 
لا يضعف امامهم ويحافظ على السلام بينمهاء وفي المقابل يوعده بالمساعدة والمكافئة 
وتقديم عروض ميزته عن بقية الحكام التابعين» فضلاً عنء ترهيبه في ما سينزله بالمتمردين 
ومن والاهم اشد العقاب7')» ونقرأ في الرسالة ما يأتي: 

'هكذا جلالته؛ الملك العظيم» يقول لنيقمادو: في حين ان بلاد نوخاشي وبلاد موكيش 
اعداء لي انت نيقمادو. لا تخشاهم . ثق بنفسك! وكما كان اسلافك في سلام مع خاتي 
ولا يعادونهاء انت الان» نيقمادوء يجب ان تصبح عدو لاعدائي وفي سلام مع اصدقائي. 
وان انت» نيقمادو. سمعت واحترمت كلمات الملك العظيم هذه. سيدكء اذآ يجب وبكل تأكيد 
ان تلاقي الرعاية التي سيريك اياها الملك العظيم. سيدك. الان انتء نيقمادوء احترم 
معاهدة السلام مع خاتي. في المستقبل سترى كيف سيتعامل الملك العظيم مع ملوك بلاد 
نوخاشي وملك بلاد موكيشء الذين تخلوا عن معاهدة السلام مع خاتي وغدوا معادين 
للملك العظيم؛ سيدك. في المستقبل انت»ء نيقمادو يجب ان تثق بكلمات الملك العظيم: 
سيدك. وان اطلق كل الملوك ما لديهم من قوات ليهاجموا بلادك. انتء نيقمادوء لا 
تخشاهم , ارسل اليّ برسولك مباشرةء دعه يأتي. وان انت» نيقمادوء بادرت وهاجمت قوات 
بلاد نوخاشي او قوات بلاد موكيش بقوة جيشك. لا يحق لاحد اخذهم منك (أي الاسرى). 
او ربماء في غياب قوات بلاد نوخاشي, قوات بلاد موكيش دخلت بلادك لاجئة؛» لا يحق 
لاحد اخذهم منك. وان غدت المدن في منطقتك عدائية لك. واشتبكت معهم في معركة 
وهزمتهم, لا يحق لاحد اخذهم منك. وان هزم الملك العظيم هؤلاء الملوك, عندها سيعطيك 


لوح معاهدة مختوم."7") 
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اما الوثيقتين الاخرتين» فقد احتوت كلتاهما على مقدمة تاريخية تعرض الاسباب التي 
ادت إلى خضوع مملكة اوغاريت للمملكة الحثية!!؛ وفي الوقت الذي تضمنت المعاهدة 
شروط تلك الاتفاقية» فقد تضمن المرسوم الجزية التي فرضت على اوغاريت»ء وللاسف فقد 
تعرضت نصوص المعاهدة للتلف ولم يتبق منها إلا اجزاء صغيرة» ومع ذلك يمكننا 
الاستدلال منها ان شوبيلوليوما قد اوفى بوعده لاوغاريت فقد عوملت بتميز عن بقية الاقاليم؛ 
إذ حفظت لها المعاهدة نوع من الاستقلال» وكما جاء في وثيقة المعاهدة الاساسية: 


١ 


3 


ان التجأ في المستقبل أي لاجيء سواء من بلاد نوخاشي او موكيش او أي بلد اخرء 
إلى بلاد اوغاريت لايحق لأي ملك اخر ان يستعيدهم من نيقمادو او ابنائه او احفاده 
للابد. 


يأتي: " كما إن بلاد أوغاريت كلها؛ مع مقاطعاتها الحدودية. مع جبالهاء مع 


حقولها. مع واس عاد ميلد .مديكة توجلي جام مووية كدو إهذيلة نانيا 
...... جبل إجاري أيالي حتى جبل خدمجي. ... إتكيتياء مدينة بانيشتايء 


مدينة نكخاتي, مدينة خلبي, جبل ثاناء مدينة شلماء مدينة جلباتاء مدينة زاميرتي, 
مدينة سلاداء مدينة مارا إيلي» مدينة خيمولي.' (") 


التحالف مع حلفاء ملك خاتيء ومعادات اعداءه(). 


اما ملحق المعاهدة التالي فقد تضمنت الجزية المفروضة على اوغاريت» وقد احتوت 


ظونها داك 


() سبق وان تطرقنا لنتصوصها في ص .٠١١‏ 
(') إسماعيل» معاهدات الملك.... ص1. 
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تضمنت جزية الملك: ١١‏ مينا و١٠‏ شيقل من الذهب وكأس ذهبية واحدة؛ اربعة 
اثواب من الكتان» 5٠٠‏ شيقل من الصوف الازرق الارجوانى» ٠‏ شيقل من الصوف 


الاحمر الارجواني!"). 


٠‏ شيقل؛ كسوة كتان واحدة» ٠٠١‏ شيقل من الصوف الازرق الارجواني» ٠٠١‏ شيقل من 


الصوف الاحمر الارجواني/). 


ان الحق في الاحتفاظ باللاجئين او الاسرى تعد ميزه لم تمنح لأي مملكة سورية 
اخرى؛ كما يشير بعض الباحثين ان من بين المدن المذكورة في النص ما كان تابعاً 
لمملكتي موكيش ونيا وقد منحت لاوغاريت كمكافأة لها. 

واخيراً يجدر الاشارة إلى ان احد الباحثين قد فسر سبب وجود الجزية في هذه 
المعاهدة في ان اوغاريت كانت في الحقيقة تابعة للمملكة الحثية قبل ان تتعرض لهجوم 
التحالف السوريء وما جاء في ملحق هذه المعاهد كان تخفيف للجزية المفروضة عليها 
والتي يعتقد ان شوبيلوليوما اضافها لاحقاً بصفتها مكافأة لاوغاريت نظراً لاحتفاظها بولائها 
للملك الحثي(). 


حم مملكة نوخاشي 
خضعت مملكة نوخاشي كما مر بنا سابقاً» للمرة الأولى تحت سلطة المملكة الحثية في 


عهد شاروبشيء ورغم ان ذلك يعني وجود معاهدة بين الطرفين ولكن لم يصلنا سوى معاهدة 
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واحدة عقدت مع ملك لاحق لنوخاشي يدعى تّتء والذي نصبه شوبيلوليوما على الارجح 
على بلاد نوخاشي بعد قمعه لتمرد ادد- نيراري واختفاء شاروبشيء وذلك كجزء من 
متطلبات تأكيد الهيمنة الخاتية على نوخاشي بعد كبح تمردهاء وكما ذكرنا سابقاً فقد اعتمدنا 
على مقدمة هذه المعاهدة في الاستدلال على خضوع شاروبشي طوعاً لشوبيلوليوما الأول 
ونعتقد ان السبب وراء ذكر طلب شاروبشي للمساعدة دون غيرها من الاحداث في مقدمة 
المعاهدة» هو لتأكيد ان ملكها كان قد دخل تحت النفوذ الخاتي طوعاً بعد ان بذل الملك 
قواته في سبيل انقاذه وبالتالي باتت جزءاً من المملكة الحثية ولا يحق لها ان تستقل مستقبلاً 


عنهاء ومما جاء في شروط هذه المعاهدة: 


أ اقزركن غلرة جذية على ذفنق ازها مققوة مع النكن:. 

؟. حضور نت بنفسه إلى خاتي سنوياً. 

5ن يلذنع السلم مع امعذاقاء حا ومتائدة ملك عاق فى تحرويه :طند اعذا ده فآن 
اندلعت الحرب بين خاتي وأي بلد مجاور لنوخاشيء؛ سواء مصر او حوري او بابل 
او أشكاتا أو :الشى فغليه مشتاركة بلاذ خاتى في حربها غلئ احدئ هذه المدن. 

5. لا يحق له تسريب أي معلومات حول وصول قوات خاتي إلى العدو. 

5. مساعدة بلاد خاتي في قمع التمردات بارساله قوات المشاة والعربات تحت قيادته او 
قنادة انحن لقاع فإ الخومة إن قاقد ذا ارود زمه 

5. يتعهد شوبيلوليوما بارسال قواته لمساعدة ملك نوخاشي ضد أي هجوم قد تتعرض لها 
بلاد الاخير» وعلى نت التعاون مع قوات خاتي المرسلة والمحاربة إلى جانبها. 

“. لا يحق لتّت ايواء أي اسير ممن اقتادهم ملك خاتي من بلاد حوري او نوخاشي او 
قادش او نيا او موكيش. 

6. لا يحق لملك نوخاشي التغاضي عمن يحرضونه ضد ملك خاتيء وعليه القبض 


يهم ونقلهم إلى خاتيء سواء اكانوا من الخاتيين او من اتباع ملك نوخاشي نفسه. 


يحق للك نوكاشدى ابواء أ لأحى معني سوا كان تبيلا اد اعيدا ءامزأء بحرة ام 
جارية» إلا بموافقة الملك العظيم» وان لم يسمح له الملك العظيم فعلى ملك نوخاشي 
٠‏ . لا يحق لملك نوخاشي سجن أي لاجيء حوري بل عليه اطلاقه ونقله إلى خاتي. 
ب تت ما يريده من الملك العظيمء وعليه ان يقبل كل ما يقدمه له الامير ولا 
يأخذ ما لا يقدمه له('). 
ج- مملكة امورو 
كذ قن | ومكتحذا ايف كيف» ارم ملك مضيو كذ فور قن الحتد عزهر و ماله جتماقة مره 
في مصر نتيجة لشكه في ولاءه» ولكن على ما يبدو ما ان تأكد ملك مصر من صحة 
اخبار اقتراب قوات خاتي حتى افرج عن عزيروء وبعد ان كان الاخير قد انتهج سياسة 
التحايل لمدة طويلة سواء مع مصر ام مع ملك خاتيء فقد اضطر اخيراً للاعتراف بملك 
خاتي سيداً عليه بعقده معاهدة التبعة التي فرضت عليه من شوبيلوليوماء وعلى الارجح كان 
قبوله لتلك المعاهدة انما ناتجاً من خشيته على ممتلكاته التي باتت مهددةً من قبل القوات 
الخاتية التي سبق وان اقتربت للهجوم على عمقاء ومما جاء في مقدمة المعاهدة هذه: 
سابقاً [...] ملك مصرء ملك بلاد حوريء ملك بلاد اشتاتاء ملك بلاد نوخاشيء. ملك 
بلاد كينزا (قادش).: ملك بلاد موكيشء. ملك بلاد حلبء ملك بلاد كركميش - كل هؤلاء 
الملوك- فجأة اصبحوا عدائيين [لجلالتي]. لكن عزيروء ملك بلاد [امورو]ء جاء من بوابة 
اقليم مصرء واصبح تابعاً لجلالتي» [ملك] خاتي. وانا جلالتي؛ الملك العظيمء [وفقاً لذلك 
فرحت] كثيراً. الم افرح كثيراًء انا جلالتيء الملك العظيم لذلك؟ بصفتي انا لعزيرو [...] لان 
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عزيرو ركع عند قدميّ جلالتي, وجاء من بوابة اقليم مصرء وركع عندي قدمي جلالتي, 


اناء جلالتي؛ الملك العظيم» [اخذت] عزيرو ونصبته بصفته ملكا بين اخوته1"). 
ومما جاء في شروط المعاهدة: 


« ان يدفع عزيرو جزية بمقدار ٠٠٠١‏ شيقل من الذهب سنوياً. 

« ان يحضر عزيرو بنفسه لبلاد خاتي سنوياً. 

« ان يلتزم السلم مع اصدقاء ملك خاتيء والعداء مع اعداءه. 

© ان يمد العون من قوات المشاة والعربات في حال اندلاع الحرب بين شوبيلوليوما و 
المدن المجاورة لاموروء مثل مصرء وحوريء ونوخاشيء واشتاتا وغيرها. 

« لا يحق لعزيرو مد العدو بمعلومات تتعلق بوصول قوات خاتي وغيرها. 

« دفع الفدية على عجل لاطلاق سراح اسرى قوات بلاد خاتي عند العدو. 

« في حال اندلاع الثورات في خاتي على عزيرو او احد ابنائه او اخوته الحضور مع 
الدعم العسكري من قوات المشاة والعربات للمساعدة في قمع التمرد. 

« يتعهد شوبيلوليوما بإرسال امراء مع قوات مشاة وعربات لتكون تحت امرة عزيروء 
وان حاول احد هؤلاء الخاتيين النيل من عزيرو او اثارة مدينته ضده فلابد ان يعاقب 
لانتهاكه القسم. 

« لا يحق لعزيرو الاحتفاظ بالاسرى اللاجئين اليه سواء كانوا رجإلا ام نساء» ممن 
اسروا من بلاد قادش او حوري او نوخاشيء ويتوجب عليه ارسالهم إلى خاتي. 

« على عزيرو ابلاغ شوبيلوليوما عن كل من يسيء اليه» سواء كان من خاتي ام من 
اتباع عزيروء وبالتالي عليه نقله إلى خاتي. 

« لا يحق لعزيرو الاحتفاظ بمن يلجأ اليه من خاتيء سواء كان نبيلاً ام عبداًء وعليه 
اعادته إلى خاتي. 
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« لا يسيء معاملة سكان اية مدينة ممن لجأوا اليه» ولا يرسلهم إلى الجبال او المدن 
المجاورة بمدينته» بل عليه ارسالهم إلى ملك خاتي. 

« لا يعيد ملك خاتي أي لاجيء اليه من بلاد امورو. 

« ان لا ينقض قسمه مع ملك خاتي بطلب الحماية من دول اخرى. مثل مصر او 
)0 


حوري 


مما تقدم يتبين لنا عدة امور قد انتهجها شوبيلوليوما في صياغة شروط معاهداته هذه 
منهاء ان ملك خاتي كان قد حرص على ان يضع شرط حضور الملك التابع بنفسه او احد 
افراد اسرته إلى البلاط الخاتيء إذ ان الحضور بين يدي الملك يشير إلى حسن سلوكه. 
وعلى العكس من ذلك فسيكون من الصعب على الملك التابع ان يحضر ان كان قد تجرأ 
على ارتكاب ما لايرضي الملك؛ ومماطلة مثول عزيرو بين يدي ملك مصر اصدق مثال 
على ذلك» فضلاً عن ان الشروط الاخرى التي تضمنت دفع الجزية وتقديم الدعم العسكري 
وفر لشوبيلوليوما جيشاً مكنه من متابعة فرض سلطته على الممالك المتمردة. 
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المبحث الثالث: سياسة شوبيلوليوما الأول الخارجية تجاه مصر 


ليك قوبة النالاة قرا فى [لقن كان سب حوقي) للتخاضي تنقيا لذ على اراركت كان درت 
بأن يحافظ على ان تبقى مصر على الحياد حين يشن هجومه ضد ميتاني!'. وفي ما جاء 


' هكذا يقول شوبيلوليوما الشمس.ء الملك العظيم, ملك بلاد خاتي: قل لخوريا [ 
ملك بلاد ] مصرء أخي: أنا بخيرء ليت الامور تكون عندك أيضاً بخير لدى زوجاتك. 
أبنائك, قواتك, عرباتك. وفي وسط بلادك. إنني لم امتنع يومآ عن إرسال رُمئُلي الذين كنت 
ارسلهم إلى ابيك, ولا عن تحقيق الرغبة التي تمناها دعنا نعقد علاقات حسنة بيننا. لقد 
نفذت إي شيء قاله أبوكء. جميعه. والرغبة التي تمنيتها من أبيك لم يمتنع أبوك عن 
تحقيقهاء أيآً كانت لقد أعطاني كل شيء حقاً. فلماذا تمنع عني يا أخي الهدايا التي كان 
ابوك يرسلها إلي عندما كان حيا؟! الآن يا أخي, لقد اعتليت عرش أبيك. فكما كنا أبوك 
وأنا راغبين في السلام بينناء لنكن الان أنت وأنا متفاهمين مع بعضنا ايضاً. دعنا نتعاون 
فيما بيننا. لاتمتنع يا أخي عن اي شيء كنث قد طلبته من أبيك. [ أما ] التمثالان 
الذهبيان» ليكن احدهما [ واقفاً ] وأحدهما جالساً. وكذلك يا أخي أريد تمثالين فضيين 
لامرأتين» وقطعة كبيرة من حجر اللازوردء وقاعدة كبيرة لأجل ... [ أ رسل إلي ] .... إن 
كان أخي [ يريد أن يعطيها ] فليعطها اخيء وأن كان لا يريد أن يعطيها فسوف أعيدها 
إلى أخيء عندما تجهز عرباتي لإحضار أثواب ( من نوع ) 221لا!؛ و أي شيء ترغب 
فيه, يا أخيء اكتب إلي وسوف أرسله إليك. الآن» ها أنا ذا أرسل هدية سلام لك. وهي: 
إناء ( من نوع ) '"'نا/طأط من الفضة في هيئة أيّلء وزنه خمسة ماناء وإناء ( من نوع) 
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اط من الفضة في هيئة كبش. وزنه ثلاثة مانا وصفيحتي فضة وزنهما عشرة ماناء 
(عليهما صورة) غصنين كبيرين من نبات !"أب كاطام."(") 

يجدر الاشارة بداية إلى الاختلاف الحاصل حول مطابقة خوريا المذكور في الرسالة 
مع ملوك مصر سواء اخناتون او سمنخ كارع او توت عنخ امونء إذ ان بقية ملوك الشرق 
دعت اخناتون في رسائلهم بأسم نابخوريا او نابخورورياء ومع ذلك فاننا نعتقد ان هذه 
الرسالة ارسلت على الارجح في بداية حكم اخناتون» يمكننا الاستدلال على ذلك من اشارة 
شوبيلوليوما في رسالته إلى العلاقات الطيبة التي ربطته بملك مصر السابقء وهذا ما 
لايمكن ان ينطبق فيما لو كانت الرسالة مرسلة إلى خليفة اخناتون أي سمنخ كارع او توت 
عنخ امون» وذلك لتوتر العلاقات في اواخر حكم اخناتون بين البلدين كما سيوضح لاحقاًء 
وان اختلاف اللفظ ناتج ربما من اختصار اسم نابخوروريا ب(خوريا)("). 


كما يبدو من رسالة شوبيلوليوما إلى اخناتون» فان الأخير قد امتنع عن ارسال 
بضاعة كان والده قد جهزها لإرسالها إلى ملك خاتيء وذلك ليس بغريب فعلى ما يبدو ان 
انشغال اخناتون في دعوته الدينية وبناءه مدينته الجديدة التي من المؤكد كانت سبباً في 
تركيز نفقاته على مدينته واهمال علاقاته الخارجية ليس مع ملك خاتي فقطء بل مع جميع 
الملذاق (١‏ المدنة السورية كما ذكرنا شايقاً: 


احتوى ارشيف العمارنة على اربع رسائل فقط تعود لشوبيلوليوما الأول» غير ان 
الرسالة المذكورة آنفاً تعد الوحيدة المحفوظة بشكل جيدء إذ لا يمكن الاستدلال من الاخريات 


(') داءأكام1لا: أسم نبات عطري سمّي في السومرية عطر الاله نينورتاء يفرز سائلاً يستخدم في 
الاغراض الطبية. ينظر: إسماعيل» مراسلات....» ص72١57.,‏ 

(') المصدر نفسهء» ص ص 5١75‏ -775, 

(') للمزيد حول مطابقة الاسماء ينظر: 
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الشيء الكثيرء ولكن على ما يبدو فان رغبة شوبيلوليوما في عقد اتفاقية زواج لم تتم» ويبدو 
ايضاً انها لم تدم طويلاًء إذ سرعان ما استغل شوبيلوليوما انشغال الملك المصري في تحقيق 


معان التوويعدة كل حسات مسو 


وعلى الرغم من ان شوبيلوليوما حاول كسب ملك مصر من خلال هذه الرسالة» إلا 
ان سياسة شوبيلوليوما كانت مؤقتة» وكما يبدو انما كانت مساعي منه لتحقيق غايات 
اكبرء فبعد ان اطمأن إلى الاوضاع التي آلت اليها مصر في عهد اخناتون سيطر 
شوبيلوليوما على مناطق واسعة من سورية كانت تحت النفوذ المصري ومنها امورو(" 
ومن جانبه اخناتون رغم هذه التجاوزات العديدة على الممتلكات المصرية في سورية إلا ان 
اخناتون لم يتخذ اية اجراء لردعه حتى اواخر حكمه؛ وذلك حين ارسل شوبيلوليوما قواته 
للهجوم على بلاد عمقاء وعلى الرغم من اشارة نصوص المآثر ان شوبيلوليوما لم يرسل 
قواته تلك إلا مرة واحدة بعد تعرض بلاد قادش التابعة له لهجوم من القوات المصرية؛ إلا 
ان مورشيلي يفصح في نصوص صلاة الطاعون عن قيادة القوات الخاتية هجومين على 
مدينة عمقاء وهو ما تجاهلت نصوص المآثر ذكره؛ ونظراً لاختلاف الغايات في كتابة كل 
هو الفتؤافينإذ ل ”تصعوضن المائر كنك اتكلة (غبال شنويارابوها النظولة وتتظينه 
بصفته ملكا عادلاًء لذا فمن المؤكد انها سثكتب باسلوب يفي ذلك الغرضء في حين كتبت 
نصوص صلاة الطاعون رغبة من مورشيلي في الاعتراف بذنوب والده سعياً لرضا الالهة 
لتخليص بلاده من مرض الطاعون الذي اصاب البلاد نتيجة لآثم والده حسب اعتقاده. 

"اللوح الثاني تناول مدينة كوروشتاما - كيف اخذ اله عاصفة خاتي رجال 


كورشتاما لاقليم مصرا". وكيف عقد اله عاصفة خاتي معاهدة بخصوصهم مع 


(') الصالحيء المملكة الحثية.... ص ص ه05” - .55١‏ 
(') يحدد بعض الباحثين في ان هذه المعاهدة عقدت في عهد تودخيليا الثاني في حين يرى اخرون انها 
عقدت في عهد احد ملوك المملكة الحثية القديمة خوزياش الثاني» ويُعتقد ان كوروشتاما مدينة تقع - 


الخاتيين. اضافة إلى ذلك. فقد وضعوا تحت القسم من لدن اله عاصفة خاتي. وعلى 
الرغم من ان اله عاصفة خاتي وضعت الخاتيين والمصريين تحت القسم. رفض الخاتيون 
الاتفاقية, وفجأة تعدى الخاتيون على القسم. ارسل والدي قوات المشاة والعربات» 
وهاجموا حدود اقليم مصر في بلاد عمقا. ارسلهم مجدداًء وهاجموها مجدداً. وعندما 
اصبح المصريون خائفونء جاءوا وطلبوا من والدي ابنه للملكية.(١)‏ 


ففي النص اعلاه اعترف مورشيلي في ان والده قد بادر اولاً في مخالفة القسم 
بوحومه على عمقا التابعة لمضدن» .وقد اكار ذلك كما يبدو مخاوف: اخناتوق من اقكتراب 
القوات الخاتية بشكل كبير نحو مصرء وهذا ما دفعه اخيراً لاتخاذه اجراء تجاه ملك خاتي؛ 
وتوجيه قواته نحو مملكة قادش ربما في محاولة منه لضرب حليف شوبيلوليوما والذي 
ذكرته نصوص رسائل العمارنه بصفته حليفاً قوياً احتل العديد من الاقاليم السورية وحرض 
بعضها ضد مصرء وكل ذلك بأسم المملكة الحثية» غير ان المنية قد وافت اخناتون 
(نابخوروريا) في تلك الاثناء الامر الذي قد ادى دون تحقيق النتيجة المرجوه» تبعه هجوم 
القوات الخاتية للمرة الثانية رداً على الهجوم المصري/"؛ ويبدو ان هذا التقدم السريع والقوة 
التي تمتع بها شوبيلوليوما قد دفع احدى ملكات مصر والتي هي (ارملة الفرعون) إلى 


مراسلة شوبيلوليوما عارضة عليه الزواج من احد ابناءه» وليكون ملكاً لبلاد مصر التي 


شمال شرق الاناضولء نقل الملك الحثي زيدانتا الثاني شعبها إلى احدى الاقاليم التابعة لمصر في جنوب 
سورية؛» بصفتها واحدة من شروط اتفاق السلام المعقودة مع ملك مصر تحوتمس الثالث. ينظر: 
الصالحيء المملكة الحثية... ص 5١٠؛‏ الحلوء. سوريا القديمة» ص ١55؛‏ عبدهء تاريخ الشرق...» 
ل 
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اصبحت ضعيفة ولا يوجد من يمتلك القدرة والكفاءة فى قيادتها حسب وجهة نظر داخمونزو 


('أباحصسصسديل1: وذلك وفق النص الأتي: 


'لكن حين سمع شعب مصر بالهجوم على عمقاء كانوا خائفين. وبما ان بالاضافة 
إلى ذلك. توفي سيدهم نابخورورياء لذا ملكة مصرء والتي كانت داخمونزوء ارسلت 
لوالدي وكتبت اليه هكذا: توفي زوجي وليس لي ولد. لكن يقولون ان لديك اولاد كثيرون. 
ان انت اعطيتني احد ابناءك.ء سيصبح زوجي. لا يجب ان اتزوج احد خدمي واجعله 
زوجي! ... انا خائفة!."(') 


وقد اختلف الباحثون في تحديد هوية هذه الملكة» فمنهم من افترض انها زوجة توت 
عنخ امون7)؛ في حين يرى فريق اخر انها زوجة سمنخ كارع او اخناتون7). على اننا نرى 
ان الرأي الاخير هو الارجحء فلربما كانت الملكة نفرتيتي زوجة اخناتون او ربما ابنته 
مريت اتون التي ارسلت لملك خاتي بعد وفاة زوجها سمنخ كارع والذي حكم لفترة قصيرة 
تقارب العام بعد وفاة اخناتون» ولاسيما لو علمنا ان كلا الملكين لم يكن لهما ولد. في حين 
نستبعد ان يكون توت عنخ امون“ 
اخناتون» وبالتالي ان كانت داخمونزو ارملة توت عنخ امون فذلك سيجعل فارق بين طلبها 


و بين هجوم شوبيلوليوما على عمقا عشرة اعوام؛ ولكننا نجد ان المصادر الخاتية قد 


إِذْ ان :هذا الملك توفي بعد عكس اعوام من وفاة 


(') تعني داخمونزو في اللغة الحثية زوجة الملك. ينظر: الصالحيء المملكة الحثية.... ص75 ؛ 
برانسن: وساتل حظماء العلوك:: حن 1 

7.04 ,0.3 ,...ولء06 عط1 باعومطمع 01 5) 
(') الصالحيء المملكة الحثية...»ء ص55 57؛ عبده؛ء تاريخ الشرق.... ج؟. ص ."١‏ 
() حسنء مصر القديمة» جه5» ص7"5؛ عصفورء علاقات مصر.... ص ١1؛‏ سامسونء جولياء 
نفرتيتي الجميلة التي حكمت مصر في ظل ديانة التوحيدء ترجمة: مختار السويفي (القاهرة: دار المصرية 
اللبنانية» ».)١994‏ ص 777. 
(”) للمزيد ينظر: 
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صورت دهشة وريبة شوبيلوليوما نحو هذا الطلب وظنه في انها خدعة من ملك مصر 
للانتقام من هجوم بلاد خاتي وهو ما يشير إلى ان الحادثين قد وقعا في مدتين متقاربتين» 
وذلك وفقاً لما جاء في النص الأتي: 


'عندما سمع ابي بهذاء دعا العظماء للاستشارة قائلاً: لم يحدث لي شيء كهذا 
طيلة حياتي!17') 


لذا ارسل شوبيلوليوما حاجبه خاتوشا- زيتي 2101 -112158 للتأكد من صحة هذا 
الخبرء معتقداً في ان ملك مصر لديه ولدء وان طلبها هذا حيلة هي للايقاع بابن ملك 
خاتي كرهينة» وقد جرى ذلك في الوقت الذي كان شوبيلوليوما يحاصر كركميشء وعلى ما 
يبدو فان حاجبه استغرق اشهر عدة قبل ان يعودء إذ يبدو انه رحل قبل موسم الشتاء وعاد 
في الربيع أي ما يقارب ؛ اشهرء عاد بعدها خاتوشا- زيتي مع هاني 11381 رسول مصر 
حاملاً رد ملكة مصر التي استنكرت على شوبيلوليوما تصرفه؛ وفي انها لو كان لها ولد ما 
الحفاة الجة وحد دو 'البلوك:الأهرين ١!‏ الاتسلو:اللاحقة ليذه الأحدات متفودة وتقهن 
بحوالي ١7-5‏ سطرء نجد بعدها ان شوبيلوليوما يعود في حديثه مع هاني لذكر الاحداث 
التي ادت إلى تردي العلاقات بين الطرفينء باتهام ملك مصر في الاعتداء على بلاد قادش 


التي اخذها وفق ادعاءه من ملك بلاد حوري!: 
'وعندما هاجموا عمقا (أي القوات الخاتية)» والذي هو بلدك. كنت على الارجح 


خائفاً؛ ولهذا استمريتم في طلب احد ابنائي كأنه واجبي. وهو بطريقة ما سيصبح رهينة. 
لكنك لن تجعله ملكاً!.(2) 


الحلوء سوريا القديمةه ص 57 5. :95 - 94.مم ,7210.3 ,...قلء06 عط1 بكاءهط 0162© () 
الصالحيء المملكة الحثية.... /55. :97 - 96.مم ,0.3 ,...قلء06 عطآ باعمطة 01 5) 
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إلا ان هاني يعود ليؤكد لشوبيلوليوما ان ليس في الامر خدعة ولو كان للملكة ولد ما 
كانت لتعرض عليه طلبها هذا7). وبعد ان اطمأن شوبيلوليوما لحديث هاني اعلن عن 
رغبته في تجديد المعاهدة بين الطرفين والتي كما يبدو قد تمت في عهد احد الملوك 
الخاتيين السابقين له» إذ وفق تلك المعاهدة نقل شعب كوروشتاما 12111115131112 إلى مصر 
كواحدة من دلائل الصداقة بينهم؛ وهي المعاهدة نفسها التي ذكر مورشيلي الثاني في 
تموصن 'ككددلةة الظناهوة 3 واد قن خالفينا تمهزمية علق "بتاك عمفا »مكنذا (كسدية 
تتووناز لتزها مخضودن الدواهدة: 

'قديماًء خاتوشا ومصر كانوا اصدقاء مع بعضهم الاخرء والان هذه (المعاهدة) 
ايضاً. جرت لصالحنا بينهم! وهكذا خاتي ومصر سيستمران في كونهم اصدقاء مع 


بعضهم الاخر.'(") 


بقاع على :ذلك نذأت التهييزات لارودال اكه اتشاء شوييلوليوما لنكون ملكا كل 
مصرء وبما ان اكبر ابناءه ارنوواندا كان ولي العهدء في حين كان تيليبينو الابن الثاني قد 
نصب ملكاً على حلب وابنه الثالث بياشيلي ملكا على كركميشء اما مورشيلي الثاني فيبدو 
انه كان اصغر ابناءه لذا وقع الاختيار على ابنه الامير زنانزا الذي كان على ما يبدو ابنه 
الرابع» على اننا لا نعلم ما جرى تحديداً في البلاط المصري ولكن يبدو ان الوقت الذي 
قضاه شوبيلوليوما في تحريه عن صدق طلب ارملة الفرعون قد فسح المجال لكبار البلاط 
المصري لكشف مخططات داخمونزو وبالتالي العمل على افشالهاء إذ وصلت الانباء لاحقاً 


إلى شوبيلوليوما تعلمه بمقتل الامير زنانزا في اثناء رحلته إلى مصر/). 


() برايس» رسائل عظماء...»ء ص ص .1١١١- 1١١١‏ 
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'وعندما اعطاهم والدي ابنه؛ وعندما اخذوه. قتلوه. اصبح والدي معادياء وذهب إلى 
اقليم مصرء وهاجم اقليم مصر. قتل قوات المشاة والعربات المصرية. وفي ذلك الوقت 
اعطى اله عاصفة خاتي والدي اليد العليا في هذه القضية, لذا قهر قوات المشاة 
والعربات المصرية. هو قتلهم. وعندما قبض على سجناء الحرب وجلبوا إلى خاتيء اندلع 
الطاعون بين سجناء الحرب, وبدأوا بالموت باعداد كبيرة. عندما تقل سجناء الحرب إلى 
خاتي ادخل سجناء الحرب الطاعون إلى خاتي. ومنذ ذلك الوقت والناس يموتوت في 


خاتي 


ويتبين من النص ان شوبيلوليوما وكرد فعل انتقامي قاد هجوماً آخر ضد احدى 
الاقاليم التابعة لمصرء وقد عثر على نص مجزأ للغاية بين رسائل الملك شوبيلوليوما تشير 
إلى ان شوبيلوليوما قد تواصل في ذلك الوقت مع البلاط المصري يتهمهم بمقتل ابنه وواعداً 
إياهم كما يبدو بالانتقام!"؛ لذا جاءه الرد من الملك المصري الذي كان ربما توت عنخ 
امون(" يتبرئ فيه من مقتل الامير زنانزاء وما وصلنا من نصوص تلك الرسالة هو النص 
الأي: 

'"اتهاماتك لا مسوغ لها... انت تسعى إلى حرب ضدنا... انا اطلب السلام والاخوة. 
فيما يخص ابنكء انا بريء منه تمامآ(؛) 

واخيراًء فلم يكن في الحسبان عواقب حملته هذه التي كلفته غالياً دفع ثمنها حياته 
وحياة ابنه ووريثه على العرش ارنوواندا الثاني» فضلاً عن الدمار الذي لحق ببلاد خاتي من 


جراء انتشار هذا الوباء الذي استمر عشرون عاماً. 
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)انفادها قى امستكا قرف هقد اموق عا قا افتراضنا فم ان ارملة الملك ١‏ ي كانت 
في دقان قرت خف اموق فتراضنا في ان اره , 

زوجة اما اخناتون او سمنخ كارع. 

0( برايس» رسائل عظماء الملوك....» ص دادرة 
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جهود شوبيلوليوما الاول في ادارة وتنظيم الدولة حتى وفاته 


0 


تمهيد 
المبحث الاول: الجهود الدبلوماسية في ادارة العلاقات الخارجية 
اولاً: المعاهدات 

ثانياً: الزواج السياسي 

المبحث الثاني: التنظيم الاداري 

اولاً: الادارة الداخلية 

ثانياً: الادراة الخارجية 

ثالثاً: ادارة المؤسسة العسكرية (الاستراتيجية العسكرية) 

المبحث الثالث: الدين 

المبحث الرابع: تحديد سنوات احداث شوبيلوليوما حتى وفاته 
اولاً: تحديد سنوات الاحداث 


ثانياً: ؤفاة شُوَينلو ليوا الأول واثرة على 'الذولة الحقية 


شح ضح ضح هج حا حا حا حا حا حا حا << هه مهم سه 


حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي حي ييه 


لاشك ان تماسك الدولة الحثية وقوتها في عهد شوبيلوليوما الاول تدل على ان هناك 
تنظيم جيد ورائع للادارة» غير انه للاسف فان المصادر الخاصة بعهد الملك شوبيلوليوما 
الأول لم تزودنا بمعلومات واضحة ومهمة عن طبيعة الاجراءات والجهود التي اتخذها 
شوبيلوليوما في ادارة وتنظيم الدولة بجوانبها كافة » سواء كانت في الجانب الاقتصادي او 
الاجتماعي او العسكريء ونعتقد ان السبب في ذلك يعود لعدم اهتمام شوبيلوليوما الأول 
بتدوين اعماله الادارية والعسكرية بقدر اهتمامه في تحقيق الانتصارات العسكرية و 
الانجازات السياسية. ولذا فقد جاءت معلوماتنا في هذا الفصل بناءً على استنتاج وتحليل 
بعض الحوادث والنصوصء فضلاً عن وثائق ادارية تعود لمن تبعه في الحكم من الملوك 
الخاتيين» إذ نعتقد ان ادارة هؤلاء الملوك المتأخرين قامت في الحقيقة على اثر التنظيم 
الاداري الذي وضعه شوبيلوليوما الأول» ولاسيما في انه كان اول ملك في خاتي تمكن في 
تثبيت سلطته خارج بلا الاناضول بشكل قوي جداً. 


ومن جانب اخر فان عدم ذكر المنجزات الفنية والمعمارية للملك شوبيلوليوما الاول 
ربما يعود للسبب اعلاه» او ان شوبيلوليوما الاول اصلاً لم يُعر أهتمام لهذا الجانب» بسبب 


تسخير معظم مدة حكمه للجانب العسكري. 


١7١ 


المبحث الأول: الجهود الدبلوماسية في ادراة العلاقات الخارجية 


لم يكن جانب القوة العسكرية هي الطريقة الوحيدة التي استعملها شوبيلوليوما الأول 
ف التق نوها تسر او اكلع جلف :اهيز رار كار هوا ول الحم يضففة وكل ذرلة اعذة 
طرق سياسية مكنته من الحفاظ على ما تحقق من انجازات» وهذه الطرق في الواقع تعكس 
قدرة هذا الملك في تسخير الظروف لصالح دولته منذ انقلابه على تودخيليا الاصغر(", 


ونستطيع تحديد تلك الطرق بما يلي: 


اولاً: المعاهدات 


من بين ابرز الاساليب الدبلوماسية التي اتبعها شوبيلوليوما في محاولته لضمان ولاء 
الممالك التي اخضعها تحت سلطته هي ربط هذه الممالك بمعاهدات مع المملكة الحثية: 
وقد اختلفت اساليب تلك المعاهدات بين مملكة واخرى وفق مكانة هذه المملكة» اضافة إلى 
ما تفرضه الظروفء فعلى سبيل المثال نجد في معاهدته مع خوكانا ملك خاياشا ان ملك 
خاتي كان ينظر إلى هذه البلاد على انها متخلفة» وذلك كما جاء في معاهدة شوبيلوليوما 
مع خوكانا حين وصف بلاد الاخير بالبربرية!"!؛ ومع ذلك فقد قربه ملك خاتي منه كما يبدو 
وجعله كواحد من حاشيته؛ ونستطيع الاستدلال على ذلك من نصوص المعاهدة المعقودة 
بينهما التي تضمنت ارشادات لتهذيب خوكانا خلال تواجده في البلاط الخاتي» مثل منعه 
من التقرب من نساء القصر والمحافظة على اسرار القصر وغيرها()» ونعتقد ان سبب 
التقريب هذا هو رغبة شوبلوليوما في ضمان ولائه في الوقت الذي كانت المملكة الحثية 
بأمس الحاجة لدعم قوات بلاد خاياشا من اجل النهوض عسكرياًء إذ ان من شروط المعاهدة 
() لقد سبق وان تطرقنا لهذا الموضوع فيما يخص دعم قادة الدولة للانقلاب» إذ كما يبدو ان شوبيلوليوما 
قد تمكن من استمالة القادة إلى جانبه ضد الوريث الشرعي (تودخيليا الاصغر)» ينظر الفصل الأول 
المبحث الثاني» صفحة 48-45. 


(') ينظر نص المعاهدة في الفصل الثاني» المبحث الثاني» صفحة 59. 
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لدردا 


التي تمت بينهما هو تزويد ملك خاتي بما يحتاجه من قوات عسكرية في حروبه مع الممالك 


انقو 


من جهة اخرى عند مقارنة شروط معاهدات شوبيلوليوما مع الممالك السورية» نجد 
ان شوبيلوليوما في معاهدته مع مملكة اوغاريت قد خصها ببعض الميزات عن الممالك 
السورية الاخرىء إذ قام بتحديد حدود مملكة اوغاريت ومنحها الحق في الاحتفاظ باللاجئين 
والاسرىء ان هي اشتبكت في قتال مع احدى الممالك المجاورة/"؛ وهذا يعني ان تلك 
المعاهدة قد منحت اوغاريت نوع من الاستقلال الذي لم تحضى به جاراتها من الممالك 
السورية؛ ويدعونا هذا إلى التساؤل عن السبب الذي دعى شوبيلوليوما في سلكه هذه السياسة 
مع اوغاريت دون غيرها؟» وقد نستطيع ارجاع ذلك لعاملين اساسيينء اولآء أهميتها 
الاقتصادية بالنسبة للمملكة الحثية» نظراً للضرائب الكبيرة المفروضة على المدينة من الذهب 
والمنسوجات والصوف الفاخرء فضلاً عن ان وضعها تحت نفوذ خاتي قد منح التجار 
الخاتيين نقطة وصول افضل إلى شبكات التجارة الدولية في ذلك العصر”7", ثانياً» ان 
الظروف الحرجة التي خضعت خلالها اوغاريت للمملكة الحثية» دفعت شوبيلوليوما إلى 
تقديمه تلك الامتيازات رغبة منه في كسب اوغاريت إلى صفهء ومن ثم يمكننا الافتراض بان 
شوبيلوليوما لم يكن ليجازف في التقليل من شأنها مما قد يدعو الاخيرة إلى رفض المعاهدة 
والتمرد ضده.ء إذ ان العروض التي قدمها شوبيلوليوما إلى ملك اوغاريت يشير إلى خشيته 
من تفاقم الخطر بانضمام الاخيرة لتحالف الحكام السوريين المتمردين» بما قد تمدهم به 


اوغاريت من موارد تمكنهم من تأسيس جبهة قوية ضد القوات الحثية» ويمكننا الاستدلال 


(') ينظر نصوص المعاهدة في الفصل الثاني؛ المبحث الثاني» ص ص 57 - 15. 
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على لاك بن كان عضن الخال التي :ا ساهو شدوفياو نوما لني" أوارئيخهه والخين تقر فيه 
ا 


'وان انت» نيقمادوء بادرت وهاجمت قوات بلاد نوخاشي او قوات بلاد موكيش بقوة 
جيشك. لا يحق لاحد اخذهم منك (أي الاسرى). او ربماء في غياب قوات بلاد نوخاشي. 
قوات بلاد موكيش دخلت بلادك لاجئة؛, لا يحق لاحد اخذهم منك. وان غدت المدن في 
منطقتك عدائية لك. واشتبكت معهم في معركة وهزمتهم, لا يحق لاحد اخذهم منك. وان 


هزم الملك العظيم هؤلاء الملوك. عندها سيعطيك لوح معاهدة مختوم.(١)‏ 


ومن جانب آخر نجد ان من بين الطرق الدبلوماسية التي مارسها شوبيلوليوما عن 
طريق المعاهدات والتي قد تبرهن على دهاءه السياسيء هي ما احتوته معظم معاهدات 
شوبيلوليوما مع الممالك التي اخضعها لسلطته من مقدمات تاريخية» إذ كانت صيغة 
المعاهدات تبدأ بعد اعلان ذكر اسم الطرفين المتعاقدين بفقرة تعرف بالمقدمة التاريخية؛ 
تستعرض هذه المقدمات حدثاً ما وعلى الاغلب العلاقات الماضية بين الطرفين المتعاقدين» 
على ان اختيار حادثة معينة وذكرها في تلك المقدمة ابعد من ان تكون توثيقاً للاحداث فقطء 
بل كانت في الحقيقة تحوي هدفاً سياسياً مبطناًء وقد امكننا استنتاج بعض الاسباب التي 


دفعت شوبيلوليوما لوضع هذه المقدمات في عدد من معاهداته وعلى النحو الأتي: 


من بين تلك المقدمات هي مقدمة المعاهدة المعقودة بين شوبيلوليوما الأول والامير 
الميتاني شاتيوازا التي عقدت بعد الحملة الثانية على سورية» إذ جاءت هذه المعاهدة 
بنسختين مثلت احداهما الملك شوبيلوليوما الأول والثانية الامير الميتاني شاتيوازاء وقد 
اختلفت النسختين في مضمون المقدمة التاريخية» فنجد ان مقدمة المعاهدة التي تخص 
شاتيوازا قد تطرقت الى احداث الحملة الثانية فقط» بينما نجد ان مقدمة المعاهدة التي تخص 
شوبيلوليوما قد وثقت مسار حملته الأولى على بلاد سورية» على الرغم من ان تاريخ عقد 


.10 - 119.مم ,... عتأهمده[امتل 11116 بمممواءء8 (') 
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المغاهدة يغوة لما بعد الحملة الثائية على ينلاة.سووية: ولغلل .هذا :يذفعنا للقشاول عق 
الاسباب التي دعت شوبيلوليوما لادراج تلك الاحداث في معاهدته بعد مرور سنوات عدة 
على انتهاءهاء وقبل التطرق الى تلك الاسباب نذكر جزء مما جاء في نسخة مقدمة المعاهدة 
الخاصة بشوبيلوليوماء وهي كالأتي: 

'واناء جلالتي شوبيلوليوما.... انطلقت ضد وقاحة!' الملك توشرتا. عبرت الفرات 
وذهبت إلى بلاد إشووا ... وللمرة الثانية تغلبت على بلاد إشووا وللمرة الثانية جعلتهم 
رعاياي... توغلت في مقاطعة شوتا ونهبت مقاطعة شوتا. وصلت إلى مدينة واشوكاني 
باحثاً عن غنيمة ... عبرث الفرات مجدداً وسيطرت على بلاد حلب وبلاد موكيش. تاكواء 
ملك نياء جاء امامي من اجل شروط السلام إلى بلاد موكيش ... سيطرت على مدينة 
ارحاتي. ... انا نقلت مدينة قطنة ايضاً مع متاعها وممتلكاتها إلى خاتي. وعندما ذهبت 
إلى بلاد نوخاشي استوليت على جميع اقاليمها. ... ذهبت إلى بلاد ابيناء لكنني لم اسعى 
للهجوم على بلاد كينزا (قادش). لكن ملكها شوتاتاراء مع ابنه ايتاكاما وعرباته. جاءوا 
لقتالي. انا اخرجتهء ودخلوا مدينة ابزويا. اجتحت ابزوياء وقبضت على شوتاتارا مع 
اطفاله» ومحاربي عرباته؛ واخوته, وممتلكاته ونقلتهم إلى خاتي. ذهبت إلى بلاد ابيناء 
واريوانا ملك بلاد ابيناء مع نبلائه.... جاءوا لقتالي. نقلت كل هؤلاء مع اراضيهم 
وممتلكاتهم إلى خاتي. بسبب وقاحة الملك توشراتاء انا غزوت كل هذه الاراضي في عام 
واحد وجلبتهم لخاتي. من جبل لبنان ومن الضفة البعيدة للفرات وجعلتها حدودي."") 


وفي ضوء النص اعلاه نلاحظ ما يأتي: 


() يستعمل جرنوت ترجمة اخرى هي (تحدي توشراتا). ينظر: 
...51111111112 ممطعط 1111 
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كان شوبيلوليوما من خلال المقدمة هذه يحاول تبرير سبب قيادته لحملته الأولى على 
بلاد سورية في انها جاءت نتيجة لتصرفات الملك توشراتا الوقحة» ولكن واقع الاحداث يؤكد 
ان المطامع الخاتية في بلاد سورية يعود قدمها إلى عهد الملك خاتوشيلي الأول ١550(‏ - 
ق-.م)ء ومن ثم فان السيطرة الخاتية على بلاد سورية كان امر لابد من ان يتم في 
وقت ما. وبالتالي فاننا نعتقد بان ادعاء شوبيلوليوما هذا ما هو الارغبة منه في اعطاء حجة 


منطقية ليبدو فيه صاحب الحقء» ومن ثم تجعل استيلاءه على هذه المدن شرعية("). 


وبعد ان اعطى شوبيلوليوما لنفسه حجة لضم تلك المدن الواردة في النص بدأ بتحديد 
أي المدن غدت من املاكه؛ وكما يبدو من النص فان شوبيلوليوما وصف عدد من المدن 
في انه نهبها فقط» وهي شوتا وواشوكانيء والذي قد يشير إلى ان تلك المدن بقيت من 
ممتلكات ميتاني» في حين وصف المدن الاخرى في انه قد ضمها كرعايا (مثل إشووا) او 
سيطر عليها (مثل حلب وموكيش وارحاتي) او خضعت طوعاً مثل (نيا) او نقل ممتلكاتها 
(مثل قطنة ونوخاشي وقادش وابينا)» وبذلك هو يؤكد مجدداً في انه حدوده امتدت إلى جبل 
لبنان وضفة الفرات الغربية العليا. 

وبما اننا قد وضحنا سابقاً في ان هذه الاحداث المذكروة في نص المقدمة لم تجري 
جميعها في وقت واحد على العكس مما يبدو في النص7), لذلك فنحن نعتقد ان ذلك مرده 
في ان المقدمة لم تكن تهدف إلى توثيق الاحداث, انما كانت بمثابة وثيقة رسمية وثقت فيه 
اسماء المدن التي غدت من ممتلكات خاتيء والتي كما يبدو ان الامير الميتاني شاتيوازا قد 
اقرها نظراً لموافقته على عقد هذه المعاهدة» ومن ثم فقد ضمن شوبيلوليوما عدم مطالبة 


شاتيوازا بأي مدينة من هذه المدن بعدّها من املاك ميتاني. 


2.8152 ,...01 مع1ع1 عط بكوك () 
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وربما تجدر الاشارة ايضاً إلى ما احتوته الفقرة الاخيرة من المقدمة نفسهاء إذ قدمت 
وصف لما آلت اليه بلاد ميتاني بعد ان غزاها شوبيليوماء والذي دفع احد ابناء الملك 
توشراتا إلى قتل والده (أي قتل توشراتا)» إذ نقرأ: "...عندما تآمر ابنه مع حاشيته. قتل 


والدهء الملك توشراتا...(1١)‏ 


يعتقد الباحث التمان في ان شوبيلوليوما قد تعمد وضع هذه الفقرة ايضاً في غاية 
سياسية؛ إذ لاحظ ان الاشارة إلى مقتل توشراتا على يد احد ابناءه جاء دون ذكر اسم هذا 
الابن» ذاكراً في ان شوبيلوليوما لو كان فعلاً لا يعلم من قتل توشراتا من ابناءه» لاكتفى في 
الاشارة إلى موته فقطء او حتى بذكر انه قد قتل من قبل حاشيته دون تحديد ان قتله قد 
جرى على يد ابنه» وبما ان معظم الباحثين قد توصلوا ان ذلك الابن هو شاتيوازاء لاسيما 
وانه الابن الوحيد المعروف والمستفيد من مقتل والده!"). فقد تساءل التمان عن السبب الذي 
دفع شوبيلوليوما في ان لا يذكر اسم شاتيوازا بصفته قاتل ابيه علانية؟. 

يعتقد التمان ان في ذلك مكيدة سياسية من شوبيلوليوما ليأمن جانب شاتيواز» إذ ان 
المعاهدة كانت بمثابة ميثاق بين الطرفين» وربما هذا الميثاق سيمنع شوبيلوليوما من ازاحة 
شاتيوازا والتخلص منه مستقبلاًء لذلك وجد شوبيلوليوما بان اضافة تفصيلاً صغيراً كهذا في 
المعاهدة نفسهاء أي قتل توشراتا على يد ابنه» قد يسهم في منح شوبيلوليوما حجة ضد 
شاتيوازا بصفته قاتلا في حال اراد التخلص منه او استبداله مستقبلاً. 


ومن جهة اخرىء لم يذكر شوبيلوليوما اسم القاتل بشكل صريح., لان ذلك قد يمنع 
شاتيوازا من قبول المعاهدة» التي ستوثق جرمه وتشوه سمعته؛ لذا اكتفى شوبيلوليوما بالتلميح 
اليه عبر الاشارة إلى مقتل توشراتا على يد ابنه(! » ونحن وفي سياق الاحداث نتفق مع هذا 
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الرأي» ونرى ان ما قام به شوبيلوليوما هي دبلوماسية سياسية بحته اراد بها الحفاظ على 
متهراقة السكوية: 

ومما يجدر الاشارة اليه ايضاًء انه قد ورد في مقدمة هذه المعاهدة إلى ان 
شوبيلوليوما قد ذكر ان هناك معاهدة قد عقدها مع الملك الحوري ارتاتاما الثاني قبل حملته 
الاولى على بلاد سورية("؛ وان اله العاصفة الذي كان قد حضر عقد المعاهدة قد اعطى 
حكم بلاد ميتاني لصالح ارتاتاما الثاني بعد مقتل الملك توشراتاء والذي تم بعد انتهاء الحملة 
الاولى على بلاد سورية» وهذا ما نقرأه في النص الاتي: 

"...عندما تآمر ابنه (اي شاتيوازا) مع اتباعه, قتل والدهء الملك توشراتا. وبموت 
الملك توشراتا قرر اله العاصفة قضية ارتاتاما الشرعية. اعاد ابنه (اي شاتيوازا) قضية 
ارتاتاما الميت إلى الحياة. آلت جميع بلاد ميتاني إلى الخراب» وقسمتها بلاد آشور وبلاد 
الشي فيما بينها. إلى الان اناء الملك العظيمء البطل؛ ملك بلاد خاتيء. لم اعبر الضفة 


الشرقية» ولم اخذ قشة او كسرة خشب من بلاد ميتاني..."") 


وفي ضوء النص اعلاه لنا ان نتساءل عن السيب الذي دعا شوبيلوليوما الى توثيق 
هذه الحاذثة في معاهدتة مع :شاتيوازا؟ ضع :ان ذلك قد يشين الى :ان شتوبيلوليوما فد خرق 
عقده ما ارتاتاما الثاني. 


يُفسر التمان ذلك في ان شوبيلوليوما اراد ان يبين انه لم ينقض عهده الذي قطعه مع 
ازتاثامنا التاني» لكن يسبب الاوضاع النتردية الني آللت'اليها"الذولة الميكاتية في هيد 


(') ينظر الفصل الثالث؛ المبحث الثاني»ء ص ص 55-88. 

.2.40 ,... عتأهده[متل 11166 بممصاءء8 (3) 
قد سبق توضيح معنى النص في ان قتل شاتيوازا لوالده توشراتا قد فسح المجال لتنفيذ العقد بين 
شوبيلوليوما وارتاتاما الثاني» الذي يبدو انه نص على اعتلاء ارتاتاما على العرشء ولكن الاخير كان ميتاً 
حينهاء لذا اعتلى العرش ابنه شوتارنا الثالث» ينظر الفصل الثالثء المبحث الثاني» ص ص 3٠١5‏ - 


.٠١ا/‎ 


دا 


شوتارنا الثالث ابن ارتاتاما الثاني اراد شوبيلوليوما اصلاح الوضع فنصب شاتيوازا بدلاً عنه 
وبذلك تمكن من ان ينفي عنه شبهة نقضه لمعاهدته مع ارتاتاماء كما انه ترك لنفسه فرصة 
مفتوحة للتبديل بين الجانبين» أي شاتيوازا وشوتارنا الثالث» وفق ما تتطلبه الحاجة مستقبلاً: 
فهو لم ينكر العلاقات التي جمعته مع ارتاتاما الثاني والذي قد يمنحه الحق لاحقاً للعودة في 
قراره واعادة ابن حليفه القديم ارتاتاما!). 

وفي ضمن سياق الطرق الدبلوماسية فاننا نستشف ذلك ايضاً في مقدمة معاهدة 
شوبيلوليوما مع (دت) ملك نوخاشي7), فقد تضمنت المقدمة وصف لطريقة خضوع 
شاروبشي ملك نوخاشي الذي كان قد ارسل يطلب نجدة قوات الملك شوبيلوليوما ليخلصه 
من قوات الملك الميتاني توشراتا('). وقد وصفت الحادثة في مقدمة المعاهدة بصيغة مبالغة 
إلى الحد الذي قد يوحي للقارئ في ان حملة شوبيلوليوما على بلاد سورية قد جاءت تلبية 
لنداء شاروبشيء ولكن لا يخفى ان حملته كانت في الحقيقة تلبية لطموحات شوبيلوليوما في 
التوسع في بلاد سورية» ومن ثم يمكننا الافتراض ان الهدف من مبالغته تلك كانت لتوضيح 
ان بلاد نوخاشي قد غدت تابعة له ولا يحق لحكامها التمرد للتخلص من سلطته. نظراً 
لاعلان ملكها شاروبشي خضوعه طوعاً له. اضافة إلى جهود شوبيلوليوما المبذولة في 
سبيل تخليص بلاد نوخاشي من اضطهاد الملك الميتاني. 

ومما تقدم يتبين لنا ان صياغة بعض هذه المقدمات كانت في الحقيقة نوع اخر من 


المكر السياسي الذي مارسه شوبيلوليوماء فهي لم تكن في الحقيقة مهتمة في عرض 
العلاقات بقدر ما كانت تسعى لتبرير الاسباب التي ادت إلى عقد هذه المعاهدات» ومن ثم 


7 ...9531111884285 ,1008م )١(‏ 
(') لمراجعة نص المقدمة كاملا واحداث علاقة شاروبشي مع الخاتيين وميتاني؛: ينظر الفصل الثالث» 
المبحث الاول ص ص 55-854. 
(') عن هذه الاحداث» ينظر ص ص 75-85 
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فهي كانت تهدف إلى جمع الحجج القانونية وحرمان الطرف الااخر من القدرة على الطعن 


في شرعية المعاهدة او نكران حق شوبيلوليوما في مد نفوذه. 


ثانياً: الزواج السياسي 


يعد الزواج السياسي من احدى الوسائل الرئيسة التي اتخذها ملوك الشرق الادنى 
القديم في توثيق علاقاتهم الدبلوماسية» ولذا نجد ان شوبيلوليوما قد لجأ هو الاخر إلى 
استعمال هذه الوسيلة لتساعده في تحقيق طموحاته السياسية» ولعل اولى تلك الزيجات هي 
تزويج اخته من خوكانا حاكم خاياشاء فكما وضحنا سابقاً بان هذه البلاد قد شكلت خطراً 
هدد المملكة الحثية بشكل كبير7")» ولا سيما بعد ان تمكن جيش خاياشا من الوصول إلى 
العاصمة خاتوشا في عهد تودخيليا الثاني(" ولذا نعتقد ان شوبيلوليوما بعد ان تمكن من 
طردهم من المملكة الحثية لجأ إلى عقد معاهدة مع ملك خاياشاء والتي تضمنت زواج 
الاخير من اخت شوبيلوليوما("» ولعله بهذا الزواج استطاع شوبيلوليوما من تحقيق مكسبين» 
الأول هو تأمين جهة خاياشاء ليفرغ نفسه بعدها نحو طموحاته التوسعية الاخرىء والثاني 
هو ربما امكانية الحصول على معلومات سرية من داخل قصر خاياشاء إذ لا يخفى الدور 
الذي من الممكن ان تمارسه النساء الممنوحات في هكذا زواج من خلال ابقاء بلادها على 
اطلاع بما يدور في قصر زوجها. والمهم ان هذا الزواج قد حافظ فعلاً على العلاقات 
الطيبة بين الطرفين فلم يصلنا بعد ذلك ما يدل على توتر في العلاقات بين المملكتين سوى 


مرة ادا 7 


(') حول هذا الموضوع ينظر ص ص 51/05٠0‏ -194. 
62 ,110.2 ,...ق0عع06 عط1 عاءعه126ع 101 0( 
,... عتأهمدهامتل 11116 بمممماءء8 () 
(:) ينظر الفصل الثاني؛ المبحث الثاني» ص19. 


وكما فعل مع خاياشا فقد لجأ شوبيلوليوما ايضاً إلى هذا الاسلوب مع مملكة ارزاواء 
التي تقع غرب الاناضولء فهذه المملكة التي ذكرنا انها طالما كانت تسبب المشاكل 
للخاتيين استمرت كذلك في عهد شوبيلوليوماء» وكما مر بنا فان الاخير حقق عدد من 
الانتتصارات على ارزاوا!''» ولكن على الرغم من هذه الانتصاراتء الا ان شوبيلوليوما لم 
يكن يطمأن لجانب هذه المملكة» لذا لجأ الى اسلوب المصاهرة السياسية» اذ زوج احدى 
بناته وتدعى مواتي من ماشويلووا المنشق عن والده ملك ارزاواء وعلى الرغم من ان 
شوبيلوليوما قد اهمل مساعدة ماشويلووا في الاستيلاء على عرش ابيه إلى حين عهد 
مورشيلي الثاني!!؛ ومن ثم فيبدو انه قد اهمل فرصة لمد نفوذه على بلاد ارزاواء ولكننا 
نعتقد ان تأجيله هذا كان في الحقيقة مكسباً لشوبيلوليوماء اذ ربما كان احد اسباب توقف 
بلاد ارزاوا عن مضايقة المملكة الحثية في عهد شوبيلوليوماء يعود الى خشية ملك ارزاوا من 
ان مضايقاته للمملكة الحثية قد تدفع شوبيلوليوما الى قيادة حملة نحو ارزاوا مستغلاً تواجد 
وريثاً شرعياً لملك ارزاوا في البلاط الخاتي (اي ماشويلووا)» فيلجأ الى خلع ملك ارزاوا 
وتنصيب ماشويلووا بدلاً عنه» ولكنه بدلا عن ذلك ابقى ماشويلووا في بلاطه ربما كنوع من 
التهديد لملك ارزاواء فحفظ بذلك ان يدخر جهوده وتسخيرها في تحقيق اطماعه التوسعية في 


بلاد سورية. 


وبعد ان تمكن شوبيلوليوما من ارساء سلطته داخل بلاد الاناضولء وعلى الارجح 
قبل ان يشرع في حملته على بلاد سورية» قرر اقامة علاقة دبلوماسية مع بلاد بابل» وبدأت 
الوفود ذهاباً واياباً بين البلاطين الخاتي والبابلي» وكانت النتيجة زواج الملك شوبيلوليوما من 
ابنة الملك البابلي الكاشي بورنابورياش7)؛ ومع اننا لا نمتلك معلومات مسبقة عن طبيعة 
العلاقاك ينين نايك والفافييف ار ”هغل اصملا هناك .علاقات بين الطرفين »كين ان اتحاة 
(() حول هذه الانتصارات ينظر: ص ص ا الى 

(') حول ماشويلووا ينظر: ص 7/. ش 

(') لقد تم التطرق الى هذا الزواج في موضوع زوجات الملك الحثي في الفصل الأولء المبحث الثاني 
صن فين 7ف 46 


كا 


شوبيلوليوما في سياسته هذه نعتقد انها تصب في اتجاهين: الاول هو كسب دعم بابل ضد 
الميتانيين» او على الاقل ضمان حيادهاء والاتجاه الاخر هو طمأنة الكاشيين بان توسعه في 
بلاد سورية لن يشكل اي تهديد لبلاد بابل» ومن ثم يضمن شوبيلوليوما عدم فتح جبهة 
اخرىء والتي قد تعيق مشاريعه التوسعية في بلاد سورية. 

واخيراًء فقد مثلت بلاد ميتاني هي الاخرى قلقاً مستمراً هددت استقرار المملكة الحثية 
ووقفت في وجه طموحات الخاتيين التوسعية في بلاد سورية» وعلى الرغم من تمكن 
شوبيلوليوما من تقليص حدود بلاد ميتاني بشكل كبير والحد من سلطتها في سورية بعد 
حملته الأولى عليهاء إلا ان تحالف ملك ميتاني الجديد شوتارنا الثالث خليفة توشراتا مع 
المنافسين الجدد للمملكة الحثية وهم كل من بلاد آشور وألشي قد سبب مخاوف للخاتيين» 
هذا مع العلم ان شوتارنا كان خاضعاً لملك خاتي شوبيلوليوما بموجب معاهدة عقدها والده 
الملك الحوري ارتاتاما الثاني!')» ولكن يبدو ان شوتارنا الثالث قد نقض الاتفاق ولجأ الى هذا 
التحالفء وهذا ما يعني ان مملكة ميتاني سوف تعود من جديد لتشكل خطراً جديداً على 
النفوذ الخاتي في بلاد سورية» وهذا ما دفع شوبيلوليوما في حملته الثانية على بلاد سورية 
من التوجه الى ميتاني وازاحة شوتارنا الثالث ووضع الامير الميتاني شاتيوازا بدلاً عنه. 
وعمد هذه المرة إلى ربط الاخير بمعاهدة تكللت بالزواج من ابنة شوبيلوليوما الأول حرصاً 


عه بعلي توقيق: الو اتعلاييك اللزفيق تنكل كين هذه المرة ليشن لمان رلاها: 


نما تقد يَبِين لا ان #توييلوليوما قدا اسن انتمال:هه النياشية في الظروف» الى 


استوجبتهاء مما اسهمت في توطيد نفوذه وسلطته على تلك الممالك وحفظ الاستقرار فيها. 


١١ 


المبحث الثاني: التنظيم الاداري 
اولاً: الادارة الداخلية 


نقصد بالادارة الداخلية هي ادارة بلاد خاتي والاناضول بشكل عامء وفي الواقع ان 
المعلومات المتوفرة عن الادارة بشكل عام في عهد شوبيلوليوما تحديداً لا زالت قليلة» وهو 
امر مرتبط كما نعتقد بعدم اهتمام شوبيلوليوما بتدوين هذه الامور بشكل مفصلء وذلك 


بالشعالةرافسافه :لكين يقضبية التويفات :الكايكية كنا اهنا . 


لكن نستطيع بداية القول ان شوبيلوليوما قد تمكن من بناء دولة داخلية متماسكة 
كذ | وين خاول"إدازة نأكفة التطلف رم تخضتيا ,ولفلن نا حنقة بنذ الرتهلن حت كام اولك 


امبراطورية حثية واسعة الارجاء يعد دليلاً على ذلك. 


لكن مع قلة المعلومات المتعلقة بالادارة إلا انه بالامكان من خلال ما متوفر من 
نصوصء فضلاً عن التحليل والاستنتاج ان نبين بعض طرق شوبيلوليوما في ادارة البلاد 
داخلياً. 

بداية» فإنه ووفق المعتقدات الخاتية فقد كان ملك خاتي يعد نائب الاله على 
الارضن ١!‏ واتطلاقا م هذا المحتقة يذو أن كنؤنيلر ليوج قد نارين سنلطة متطلقة تقريياً »نوهد 
ما يتبين لنا من خلال الوثائق الخاصة بعصر شوبيلوليوماء إذ لا نجد أي ذكر لمجلس 


البانكو(" الذي اختفى دوره كما يبدو في عهد الامبراطورية الحثية()؛ على ان ذلك لم يمنع 


(') الصالحيء القوانين الحثية.... ص717١.‏ 

(') مجلس البانكو: وهو تنظيم سياسي كان سائداً في عهد المملكة الحثية القديمة» وكان يتألف المجلس 
كما يبدو من نبلاء المملكة» وعلى الرغم من ان النصوص الحثية لا تشير بشكل واضح لدورهم في 
المملكة ولكن يُعتقد في انهم كان لهم صلاحيات قضائية ودور في اختيار وريث العرشء للمزيد ينظر: 
الصالحيء المصدر نفسه.» ص .193١ -١5٠0‏ 

() الصالحيء» المصدر نفسه» ص ص50١-١171.‏ 


وما 


شوبيلوليوما من ان يتخذ مجموعة من المستشارين عرفوا ب(العظماء)» والذين كما يبدو ان 
سلطتهم لم تتعدى المشورة؛ إذ نقرأ في نصوص مآتثر شوبيلوليوما في ان شوبيلوليوما قد 
طلب مشورتهم فيما يخص قضية ارملة الفرعون المصريء» وكما جاء في النص: ""عندما 


سمع ابي بهذاء دعا العظماء للاستشارة قائلاً: لم يحدث لي شيء كهذا طيلة حياتي!(١)‏ 


وقد مارس ملك خاتي كما يبدو دوراً في القضاء إذ نقرأ في القوانين الخاتية ما يأتي: 
"اذا رفض شخص ما حكم الملك فسوف تسلخ اسرته... 7), ونظراً للمهام الكثيرة الملقاة 
على عاتق ملك خاتي فنعتقد ان دوره في القضاء قد اقتصر على الفصل في النزاعات التي 
قد تحصل بين حكام الممالك التابعة للمملكة الحثية/"). 

اما دوره في تنصيب حكام الممالك التابعة للمملكة الحثية داخل بلاد الاناضول؛» 
فتشير عدد من النصوص ان شوبيلوليوما كان مسؤولاً عن هذه القرارات» ولاسيما اذ كانت 
هذه الممالك ذات تأثير كبير ومهم في استقرار المملكة الحثية» فعلى سبيل المثال نجده 
يذكر في معاهدته مع خوكانا حاكم خاياشا ما يأتي: " هكذا يقول جلالتي. شوبيلوليوما. 
ملك خاتيء قد رفعتك, خوكاناء كلبآً وفيآء وعاملتك بحسن. في خاتوشا قد ميزتك عن رجال 


اا ا 


وكما هو واضح فان النص يشير إلى دور شوبيلوليوما في اختياره ملكا على بلاد 
خاياشاء وعلى الرغم من قلة المصادر عن ادراته للممالك الاخرى في بلاد الاناضول؛ ولكن 
نعتقد ان شوبيوليوما قد اتخذ الاجراء هذا مع جميع الممالك التي تمكن من اخضاعها داخل 
نلذّة الأتاضول: 


الحلوء سورية القديمةء ص 557. : 94.م ,7210.3 ,...5لء06 عط1 بعاءهط 0162© () 
(') الصالحيء القواني الحثيةء ص 5؟7١.‏ 
(') المصدر نفسه.» ص .١75‏ 
.23 ,... عتأقدطه[متل 1116 بممصاءء8 (5) 


١ 


وقد اعتمد شوبيلوليوما كما يبدو وبشكل كبير على افراد اسرته في المناصب الهامة» 
ومن ذلك نعرف بان شخصاً يدعى (زيدا) وهو شقيق شوبيلوليوما قد تولى منصب رئيس 
الحرس الملكي7)؛ كما يمكننا الافتراض في انه منح الزوجة الملكية دوراً لمساعدته في ادارة 
شؤون البلادء ويمكننا الاستدلال على ذلك من وصف مورشيلي الثاني لزوجة ابيه الاميرة 
البابلية في انها كانت تمتلك كل شيء حتى وفاة زوجهاء وهو ما يعني ان شوبيلوليوما الأول 


قاة. قخ عيذ الذنا مسقا صرت فين 1 , 


اما ولاية العهد فقد منحها لابنه ارنوواند الثاني» ونحن نعلم ذلك عن طريق صلاة 
الطاعون لمورشيلي الثاني الذي اخبر ان ارنوواندا الثاني كان قد ارتقى العرش بعد وفاة والده 
لعام واحد قبل ان يتوفاه الاجل هو الاخر بمرض الطاعون”7). ولا تزودنا المصادر 
بمعلومات كافية تسهم في تحديد حقيقة المهام التي كانت تسند اليه» غير ان نصوص 
المآثر تشير إلى ان شوبيلوليوما كان قد اوكل اليه زمام قيادة الهجوم على مدينة مورموريغاء 
والتي سبق توضيحهاء بناء على ذلك يمكننا الافتراض في ان مهامه ربما اقتصرت على 
مشاركة شوبيلوليوما في قيادة الحلات العسكرية/"). 


ثانياً: الادارة الخارجية 


في ضوء ما متوفر من ادلة نستطيع القول ان شوبيلوليوما كان ادارياً بارعاً فيما 


يخص ادارة المقاطعات الخارجية» إذ مارس اكثر من نوع من الادارة وحسب متطلبات 


.69 ,10111108أم م51 01 11165 ع1 ,مسمتكتة31 ع7[ () 

(') ينظر: الفصل الأول؛ المبحث الثاني» زوجات الملك. ص .55-١9‏ 
7 و,... 2138116 ,متممكاعع 8 0( 
--94.مم ,0.3 ,...ولء06 عط باعمطة © 3 
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وَكَلروقف تلك المقاظعة بروكاتر مرق تتتحة ذلقف اخ فرهن فوذه وسطترعة جل مفاطق شاشعة 
لد اينم ملك قيله اورجه من الموظرن عليه : 


ونظراً للمسافة الشاسعة التي تفصل بين العاصمة خاتوشا والممالك السورية» فضلاً 
عن ما قد يسببه فصل الشتاء من معوقات في التواصل بين داخل وخارج الاناضولء فقد 
لجأ شوبيلوليوما إلى اتخإذ كركميش مركزاً ادارياً للممالك السورية جاعلاً من ابنه بياشيلي 
الذي كان حاكماً على كركميش نائباً له في سورية/').» حرصاً منه في ان تبقى الممالك 
السورية التي ضمها للمملكة الحثية تحت الادارة الخاتية المباشرة» وعلى ما يبدو فان 
شوبيلوليوما قد ضمن لبياشيلي حق ان يتوارث ابناءه» منصبه من بعده في غاية منه ربما 
لان تبقى سورية تحت ادارة الاسرة الخاتية المالكة» وذلك بدلالة المعاهدات التي عقدها 
مورشيلي الثاني مع ملوك كركميش الذين كانوا كما يبدو من نصوص تلك المعاهدات ابناءً 
الجاقواك ١١‏ له ونالفول: فق تمك :كلك الأذار فاه الببدافكلة كل المسعالك الستوونة كفك لقره 
الحثي والمحافظة على ولاءها لمدة طويلة("). 


وتظهر مهام بياشيلي كما يبدو بصفته نائب الملك على ممالك سورية في عدد من 
القضاياء ومنهاء ما عُثر عليه من مجموعة لنصوص قضائية في اوغاريت التي اشارت إلى 
دور ملك كركميش الخاثّيّ في الحكم فيهاء وقد تنوعت تلك القضايا ما بين دعاوى من تجار 
كاين .سند اوعازيت او جخلذفاك مين اوعازفف والممالك الميحازوة لي 


ب(2010 بملتاعع8) 810.37 ,. 1ك :مآ *”ع1ةأ5 735591 11116 2 35 اتتتدع لآ“ 70 ,5010 (3) 
0.9 
.19 .110 0 
() وقد نستطيع الاستدلال على ذلك من خلال الحرب التي دارت بين المملكة الحثية ومصر خلال عهد 
الملك الخاتي مواتلي والملك المصري رمسيس الثاني» بعد ان تمكن الملك الخاتي من احراز نصراً في 
معركة قادش بعد ان تمكن من تكوين جبهة تتألف من دعم قوات الممالك السورية. 
() ابو عسافء عليء 'ملوك اوغاريت من خلال الوثائق". مجلة دراسات تاريخية؛ العدد ١‏ (دمشق» 
).ص78 ١؛‏ العبد الجبارء عبدالله عبدالرحمن؛ 'طبيعة العلاقات التجارية بين اوغاريت 
والامبراطورية الحثية"؛ مجلة جامعة الملك سعود, مجلد 77, عدد ١ء‏ (الرياض» ١١١35).ء‏ ص .١58‏ 
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من بين المناصب الخاتية المهمة في بلاد سورية هو منصب ادومولوغال"؛ والذي 
يعني حرفياً "ابن الملك" وعلى الرغم من أن العبارة هذه قد تشير إلى أن المراتب العليا من 
الإدارة الخاتية كانت بيد أشخاص من أصول ملكية» ولكن يعتقد أن ليس كل حملة هذا 
اللقب من نسل ملك خاتي العظيم!'). وتشير بعض نصوص خاتوشا وأوغاريت إيمار أن 
'أبناء الملك" كانوا مسؤولين رفيعي المستوى جداء وغالبا ما يرسلهم ملك خاتي للقيام بمهام 


سياسية أو إدارية معينة!. 


ايض هناك منصب اداري آخر يعرف بأسم 'المشرف على الارض7)ء ومهمة 
ضناكنب هذا النتضدف هو الاتعراق: كلى "المتظقة الشدرقية كليا سن ياكة سورية القايفنة 
للمملكة الحثية» ويتضمن عمله متابعة الاستخبارات العسكرية:» والمراقبة الإدارية وشهادة 
العديد من المعاملات القانونية» فضلا عن المشاركة (ربما غير فعالة) في الطقوس الدينية 
المحلية. إذهائئ اسمه في قوائم الشهود بعد ذكر ابن الملك الذي يكون حاضراً لتلك 
الطقوس7/). اما الدعاوى القضائية فقد كانت تثبت أمام الملك المحلي» وأمام مجموعة تسمى 
"العظام" (لو ميش غال)»؛ وهو ما يشابه مجلس الشيوخ» وأمام "ابن الملك”7)ء ومع ذلكء» فأن 


الاجراء الاكثر شيوعاً هو تحويل القضايا إلى ملك كركميش (بياشيلي)7) 


وتزودنا وثائق من ايمار بمعلومات عن موظفين عاديين تابعين للبلاط الخاتي في 
العصر الامبراطوري. وقد تنوعت مهام هؤلاء في ادراة بلاد سورية؛ فكان من بينهم ا 
العمدة (هازانو)» ورب المخزنء والكتبة» وهؤلاء الكتبة اصناف» منهم "الكاتب الرئيسي'» 


.2.49 ,.. .5126101 لمتصمله 111661 بمممواءء8 (3) 


(') الدليمي» النظام الملكي .... ص 54؛ 
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/ا ع ١‏ 


و"الكاتب العظيم7)؛ وكما يبدو من الاسماء الشخصية لاولئك الموظفين فان معظمهم كانوا 


(0 


سوريين7)؛ ونعتقد ان هذا الاجراء في الادارة انما يهدف الى تيسير الادارة وانسيابيتها من 


خلال ادارة البلاد من قبل السكان انفسهم. 

ويمكننا القول ان ادارة شؤون بلاد سورية السياسية والاقتصادية بشكل عام كانت بيد 
الحكام السوريين» مقابل تأديتهم الواجبات المفروضة عليهم من ملك خاتي العظيم؛ في حين 
اقتصرت مهام ملك خاتي وتدخلاته في شؤون بلاد سورية في حالات معينة» كأن يكون 
حكام الممالك السورية انفسهم في نزاع مع بعضهم الآخرء او احياناً ترفع الشكاوى من احد 
المواطنين الاثرياء ضد الحاكم المحلي إلى ملك كركميش الخاتّيء او الملك العظيم.7") 


اما فيما يخص التزامات الحكام السوريين تجاه سيدهم ملك خاتي فهي متعددة؛ لكن 
اهمها هو الحفاظ على الولاء لشخص ملك خاتي وهذا الامر نستشفه من خلال المعاهدات 
التي تمت بين شوبيلوليوما والحكام السوريين» إذ نقرأ على سبيل المثال احدى تلك الفقرات 


في معاهدة شوبيلوليوما مع عزيرو حاكم امورو: 


'وانت عزيروء ... ان لم تطمح بالحصول على الرفاهية التي تقدمها خاتي لك 
وحماية شوبيلوليوماء الملك العظيم» ملك خاتيء ولك بدلاً عن ذلك طمحت في الحصول 
على الرفاهية المقدمة من بلداً آخر - من بلاد حوري او مصر[... وان بحثت عن حام 
آخرء عندها ستكون قد خرقت القسم.(؛) 

وبناءً على تلك المعاهدات فقد كانت الواجبات الأساسية التي فرضت على هوؤلاء 


الملوك التابعين هي آداء الجزية» وتقديم المساعدة العسكرية عند الحاجة» والتخلي عن جميع 


.49 ,...121010اكتمتصسلد 11116 بمممياءء8 (') 


(7) التليبي: النظاة الملكل وري طون 0م 


.9 .7 ,...536101ك تصتطلة 111616 بمممصاءء8 (0) 
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العلاقات الخارجية المستقلة» وتسليم الهاربين من الخاتيين (من الفلاحين والحرفيين العاديين» 
والأفراد الناقمين من الطبقة الحاكمة)» فضلاً عن تعهدهم في الولاء لخليفة ملك خاتي عند 
ارتقاءه العرش7'؛ وعلى الرغم من ان جل تلك المعاهدات كانت تحتوي على قسم الولاء 
ولكن لم يكن ذلك رادعاً لعدد من الحكام السوريين الذين نقضوا عهد الولاء واستقلوا 
بمناطقهمء لذا كان الخاتيون يلجأون إلى الحل العسكري لاستعادة تلك المناطق7)؛ ومن ثم 
استبدال ملكها التابع المتمرد إذا نجا من الحرب7)؛ وقد يكون هناك أيضا إعادة تحديد 
للحدود عند نجاح الحملة العسكرية كأجراء تأديبي» ونلاحظ اجراء كهذا حين استقطع 
شوبيلوليوما الكثير من اراضي موكيش بعد تمردها ومنحها إلى أوغاريت!؛). 

هذا ويقسم الباحث التمان النظام الذي اتبعه ملك خاتي بشكل عام في تعيين 
الواجبات المفروضة على الملك التابع وحقوقه تبعاً للطريقة التي اخضع فيها بلدهل”'؛ وقد 
استند في ذلك إلى الوثائق التي تبين طريقة الادارة المختلفة مع الممالك الخاضعة» ونحن 
نتفق مع هذا التقسيم الذي وجدنا فيه ان الواجبات المفروضة على الحكام التابعين تختلف 


بين منطقة واخرى؛ وعلى العموم فأن التقسيم جاء بالشكل الأتي: 
أ-_البلد الخاضع ذائياً 
وهو البلد الذي اعلن خضوعه طوعاً لملك خاتي دون حاجة الاخير لأي تدخلات 


عسكرية» مثل حاكم نياء ونوخاشيء وقطنة؛ الذين خضعوا خلال حملة شوبيلوليوما الأولى 


() سبق وان وضحنا شروط تلك المعاهدات مع اوغاريت وامورو ونوخاشي في الفصل الثالث» المبحث 


الثاني» ص ص ه1١‏ 575 ,.١‏ 
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.م ,(2003 ,ذردنا) 510.4 ,123 .1701 ,14005 :م1 ”17168 01 غمامم لأوعع1 


١:1 


على سورية7)؛ واوغاريت التي خضعت ايضاً طوعاً في الفترة ما بين الحملتين!"!؛ ومملكة 


امورو التي خضعت في فترة متأخرة من عهد شوبيلوليوما”". 


الممالك التي اخضعهاء في ان هذه الفئة من الممالك التي خضعت ذاتياً كانت قد عوملت 
بطريقة افضل ومنحت حقوقاً اكثر فيما لو خضعت بطرق مغايرة» فعلى سبيل المثال منح 
ملك خاتي لحكام هذه الفئة من الممالك حق الاحتفاظ بعرشه وان يرثه ابناءه من بعدهء كما 
حخفظت لهم الحدود كما هيء ولم يتطلب خضوعهم سوى خدمات معينة كتقديم الجزية. 
والدعم العسكري حين يتطلب الامرء وبغض النظر عن الأسباب التي دفعت الملك الخاضع 


لإخضاع نفسه» فلا يحق له في تغيير أسياده د إنهاء تبعيته عن سيده لحف 


ب- البلد المفتوح عسكريا 
وتشمل الممالك التي لم تخضع سلماًء وانما تطلب اخضاعها تدخلاً عسكرياًء وهنا 
يكون الملك هو المتصرف في شؤون البلاد وتقرير مصيرهاء وفي معظم الحالات كانت 
البلاد تتعرض للنهب والتدمير وثنقل ممتلكاتها إلى بلاد خاتيء: كما يخسر ملكها حقه في 
اعتلاء عرشها مجدداًء ويغدو ملك خاتي مسؤولاً عن تعيين حاكمها الجديدء او قد يقلص 
ملك خاتي حدودها وفي بعض الاحيان كانت تدار هذه المناطق من قبل احد افراد اسرته(), 
اسرته3)» ومثال ذلك بلاد إشووا التي كما يبدو من ما وصلنا عنها انها ضمت واصبحت 
اقليماً تابعاً للمملكة الحثية/!؛ اما بلاد ميتاني فقد تعرضت هي الاخرى للحرق والتدمير 
والنهب» كما نعرف ان ملكها توشراتا قد خسر العرش لصالح ارتاتاما الثاني الذي تولى 
(') ينظر الفصل الثالث؛ المبحث الثاني ص ص 37 - 18. 
(') ينظر الفصل الثالث؛ المبحث الثاني» ص .٠٠١١‏ 
(') ينظر الفصل الثالثء المبحث الثاني»ء ص ص .١١5 -١١5‏ 
7 ...8 1لكامتطاع كا ,لتقمتام 05( 
1 .110 0 
() ذكر شوبيلوليوما في نصوص مقدمة معاهدته مع شاتيوازا انه قد اعاد ضم هذه البلاد لمملكته؛ 
للمزيد ينظر الفصل الثالث المبحث الثاني»ء ص ص 89 - .1١‏ 


١هث‎ 


العركن كمؤافقة شوييلوليوها الأول :كما إن تحدودها كما بيدو قة تقلضيت» تشكل كور لتيل 
عدد من المدن الواقعة على ضفة نهر الفرات7)؛ وكذلك الحال لمملكة قادش التي تصدت 
للقوات الخاتية فكان ان أسر ملكها شوتاتارا ونقل مع اسرته إلى العاصمة مع ممتلكاتهم» في 


حين اختار شوبيلوليوما الابقاء على ايتاكاما ليصبح ملكاً على قادش بدلاً عن والده("). 


اما ان مُنحت الى احد افراد اسرة ملك خاتي مثل كركميش التي مُنحت لبياشيلي 
وحلب التي مُنحت لتيليبينو» فيحق لملوكها التمتع بحريات اكبر بكثير عن الممالك الاخرى. 
مثل حفظ حق وراثة العرش لابناء ملكهاء كما لم يكن للملك العظيم الحق في خلع ملكها 
عن العرشء او اجراء تغييرات في حدودهاء طالما حافظ الملك التابع على تأدية واجباته 
المفروضه عليه من الملك العظيم»ء اضافة إلى منح ملكها الحرية في التصرف بشؤونها 
واستثمارها كما يشاءء أي ان معظم ما تمتعت بها هذه الفئة من الممالك هي حقوق شخصية 
للملك نفسه("؛ ونعتقد ان سبب منح ملك خاتي هذه الاقاليم» هي لتوسط هذه المناطق ما 
بين بلاد خاتي وبلاد سورية» ولاسيما لو علمنا ان ادارة بلاد سورية كانت قد انيطت بحاكم 
كركميشء, كما وضحنا سابقاً» لذا فغاية هذه الفئة من الممالك كانت في الحقيقة لضمان 
حفظ الاستقرار في بلاد سورية عن طريق تواجد الامراء الخاتيين فيها. 
ج- البلد المتمرد 

كما ذكرنا سابقاً» فلم يكن يحق للبلد الذي خضع للسلطة الخاتية سواء أكان خضوعه 
ذاتياً او عسكرياً ان يعلن استقلاله عن سلطة ملك خاتيء لذا كان من الطبيعي ان يلاقي 
البك المتمرة.حقويات تأديبية! أ: وريما يعامل: مثل البلة:الخاضيع: عسكرياً وان كان. قد خضبع 


(') ينظر الفصل الثالث؛ المبحث الثاني»ء ص ص 88 -38. 
(') ينظر الفصل الثالث؛ المبحث الثاني» ص ص ”1 - 15. 
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سابقاً طوعاًء كأن يُخلع الملك وتُحرم ذريتة من وراتة العرش7"؛ او ثقتطع من اراضيه 
لحساب ممالك اخرىء؛ كانت قد مدت يد العون في كبح تلك التمردات» كذلك مصادرة 


الاملاق» فطيلا عها بلح حها من دمن 1 . 


لكن في الواقع ان الوثائق التي تشهد على تلك المتغييرات تجاه البلد المتمرد قليلة 
جداء وربما يعود السبب في ذلك إلى عدم حفظ المعاهدة الجديدة التي عُقدت مع البلد 
المتمرد بشكل جيدء او ان المعاهدة القديمة مفقودة او مجزأة للغاية» فلا يمكننا بذلك عمل 
مقارنة دقيقة بين المعاهدتين القديمة والجديدة()ء فعلى سبيل المثال ان كلا من مملكة نيا 
وموكيش ونوخاشي وقطنة تمثل فئة البلدان المتمردة» بما اننا كنا قد وضحنا سابقاًء ان الملك 
شوبيلوليوما قد تمكن من اخضاع هذه الممالك طوعاً خلال الحملة الأولى على بلاد سورية 
ومن ثم اضطر إلى اعادة اخضاعها لاحقاً بعد ان قادت هذه الممالك تمردات ضد الهيمنة 
الخاتية في المدة ما بين الحملتين الأولى والثانية» وبناء على ذلك فلابد ان شوبيلوليوما كان 
قد عقد مع هذه الممالك معاهدات قبل وبعد التمرد» ولكن للاسف لم تصلنا هذه المعاهدات 
لنتمكن من خلالها عمل مقارنة دقيقة لمعاملتها قبل وبعد التمردء ولكننا قد تمكنا من 
الاستدلال على ان تلك الممالك قد اختلفت فعلاً معاملتها من خلال اشارات نضوض اخرى؛: 
ففي معاهدة شوبيلوليوما مع نيقمادو/”) والتي جرت على اثر مساعدة شوبيلوليوما لحاكم 
اوغاريت ضد هجوم الممالك المتمردة المذكورة آنفاًء فان حدود اوغاريت التي حددها 


شوبيلوليوما في هذه المعاهدة كانت قد اتسعت على حساب موكيش7), فضلاً عن ذكر 


...8 لتكلصتطاع؟]1 ,مقصنله(ر!) 
. 2.752 ,.10ط1 6 
.م .11 0 


(:) سبق وان وضحنا في الفصل الثالثء» المبحث الثاني في ان هذه المعاهدة عقدت بين الطرفين بعد 
هجوم الممالك السورية المتمردة (موكيش ونوخاشي ونيا) ضد سلطة الملك الحثي» ينظر ص 1١١5‏ - 
.١11١8‏ 

,.. .8 للكلمتطاعا ,قصلم (©) 


١١ 


نصوص مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا انه بعد ان كبح شوبيلوليوما تمرد نوخاشي 
كان قد اقتطع منها مدينة اوكلزات والتي نعتقد في انها كانت جزءاً من بلاد نوخاشي بما ان 
ذكرها في النص جاء بعد ان وصف شوبيلوليوما سيطرته على بلاد نوخاشي وهروب ملكها 
شاروبشيء فضلاً عن ذكره ان هذه المدينة قد منحها لاحد تابعي شاروبشي ملك نوخاشي 
السابق المدعو تاكيب- شاري احد تابعي شاروبشي عقب التمرد نفسه الانف الذكرء وذلك 
كما جاء في النص الاتي:" وعندما ذهبت إلى بلاد نوخاشي استوليت على جميع اقاليمها. 
... نصبت تاكيب- شاريء تابع شاروبشيء ملكاً على مدينة اوكلزات7'), فضلاً عن ذكره 


نهب وتدمير تلك المدن وترحيل حكامها!). 


ثالثاً: ادارة المؤسسة العسكرية (الاستراتيجية العسكرية) 


لا شك ان نجاحات شوبيلوليوما الأول العسكرية تعد شاهداً على براعته بصفته قائداً 
عسكرياً بارعاًء تلك الصفة التي كانت سبباً في نقل مملكة خاتي من الضعف إلى اوج القوة 
والعظمة وتغيير خارطتها السياسية» ونستطيع القول من خلال تتبعنا لمسار حملاته في ان 
نجاحاته تلك نابعة من خبرته العسكرية التي قامت على اساس التخطيط المسبق للاهداف 
التي كان يطمح في تحقيقهاء لذا نجد ان عمله الأول هو استعادة زمام السيطرة على الوضع 
الداخلي واحكام قبضته على كل اجزاء المملكة الحثية الداخلية» وبعد ذلك عمد إلى تحصين 
حدود بلاده مع المناطق الشمالية والغربية التي شكلت خطراً مستمراً على مملكته من خلال 
هجماتها المتكررة» اضافة إلى انشاء المستعمرات الحدوذية واعادة سكاتها اليها لتشكل حاجزاً 
من كته بولاف الممالتك!'»برننةلك. نهة اخ سترانيحيته العسكزية كحاة تلك المناطق قد 
اتخذت الطابع الدفاعي. 
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اما هدفه الاستراتيجي الثاني فقد تمثل في سعيه لتحقيق طموحاته في التوسع على 
حسنات» المنالك» السوزكة جوت انايو ل.وتقيون: الخارظة السواسية للحلكة التحدية لذ تخد 
أن .حغلاته العسدكرية غلوها 'كاقت على العكمن»مبن المشاظطق الشتمالنة والعريية قد اتهذت 
الطابع الهجوميء وذلك بالرغم من ان هذه المناطق لم تشكل تهديداً على الاطلاق للدولة 
الحثية» لكن ولاسباب اقتصادية فقد كان ضمها غاية ضرورية نظراً لما كانت تتمتع به هذه 
الممالك من خيرات وموارد طبيعية ساهمت في اثراء البلاط الخاتي» وزيادة موارد مؤسسته 

العمكرية!!. 

ونستطيع ان نلخص الاستراتيجية العسكرية التي اتخذها لانجاح حملاته العسكرية في 

بناء امبراطوريته بالنقاط الاتية: 

-١‏ احداث ثغرة داخل البيت الحاكم متى ما توفرت الفرصة لذلكء وهذا الامر اذا ما تم 
فسيسهل جداً نجاح حملته العسكرية» ولعل ابرز ستراتيجية في هذا الموضوع هو ما قام 
به تجاه البيت المالك الميتاني» وذلك عندما استغل الخلاف بين الملك الميتاني الرئيس 
توشراتا والملك الحوري ارتاتاما الثاني» إذ نجح شوبيلوليوما في شق صف البيت المالك 
الميتاني واضعفه قبل حملته العسكرية» إذ تمكن من استمالة ارتاتاما الثاني وعقد معه 
اتفاقاًء على الرغم من ان تلك المعاهدة على ما يبدو لم تعود عليه بدعم مادي كتزويده 
بالقوات او غيرها”). 

١-لجأ‏ شوبيلوليوما كما يبدو في غاية منه لتطوير وضمان نجاح حملاته العسكرية إلى 


تأسيس فرق كشافة او جواسيسء عهد اليها الاستطلاع على تحركات العدو»؛ وتزويد 
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ملك خاتي باخر الاحداثيات!'!؛ وتشير بعض النصوص إلى ان بعض هؤلاء الجواسيس 
كانوا يتنكرون بهيئة لاجئين لخداع العدو ونقل معلومات عنهم اكثر دقة(). 
"- كانت الحملات العسكرية تتوقف مع حلول فصل الشتاء» نظراً لما يسببه تساقط الثلوج 
في عرقلة تحركات الجيشء وهو ما قد يسبب مشاكل كبيرة في مسألة النصر 
والهؤيطة 1 : 
-وفي ضمن ادارته للجيش وحرصاً منه على عدم ضياع ما حققه من انجازات فكان على 
الاغلب:يؤكل المخاضب العسكرية العليا والحساسة إلى المقريين جذاً منه ضنمن :نطاق 
العائلة الحاكمة وهذا ما نجده حين وضع ولديه بياشيلي وارنوواندا كقادة عسكريين في 
بالأناسؤؤية زوفي نهذا الشياق تمد أن شياو انما ف مف مغضن الأخوان: إلى تمنين 
كبار قادته الذين ينتمون لاسرته لقيادة الجيشء ولا سيما ان كان مشغولاً في تأدية 
واجباته الدينية وحضور الاعياد او تعدد جبهات القتال7) فكان يوكلهم قيادة الجيش 
بأكمله في بعض الاحيان» كما جرى حين كان شوبيلوليوما مشغولاً في كبح تمردات 
كمال البلاد والذي:ثزامن :مع تمردات كركميكن :فاوكق مومة 'امشفادة الننيطرة عليه إلى 
بياشيلي؛ وذلك وفق النص الاتي: 'جاءت القوات القبلية باعداد كبيرة وهاجمت جيشه 
(أي بياشيلي) ليلاء عندها آلهة ابي (شوبيلوليوما) ساعدت اخي (بياشيلي)» لذا 
هزمهم...'7). وفي نص اخر نجد ان شوبيلوليوما كان قد وجه جيشاً عهد به إلى ابنه 
ارنوواندا الثاني وشقيقه زيدا للهجوم على بلاد حوري في الوقت الذي كان قد اقام 
معسكره في تيكاراما قبل بدء حملته الثانية على سورية» وذلك كما جاء في نص المآثر 
(') برايس» رسائل عظماء....ء ص76 7. 
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الاتي: 'بعدها ارسل ابنه ارنواندا وزيداء رئيس الحرسء. من تيكراما نحو بلاد 


حوري...(0). 


ومن بين رتب القادة العليا في الجيش من بعد الملك وابناءه كان قائد محاربي العربات 
الجناح الايمن» وقائد محاربي العربات الجناح الايسرء وقائد قوات المشاة الجناح الايمن: 


وقائد قوات المشاة الجناح الايسرء ورئيس الحرس الايمن والايسرء ورئيس الخمرء ويبدو 
ان هؤلاء كان يحق لهم قيادة فرق من الف رجل7). 

اما الجنود البسطاء فقد كانوا على الارجح من عامة الشعبء بالاضافة إلى الاسرى 
واللاجئين الذين ربما جنّد البضع منهء("؛ كما فُرض عليهم اداء يمين الولاء لملك خاتي 
شهرياً!''؛ على اننا لا نعلم على وجه الدقة ما هي عواقب الفارين او الخونة. 


ه-ومن اجل ضمان نجاح خططه الهجومية فقد تم تقسيم الجيش على صنفين رئيسيين7), 
اولاهما قوات العرباتء التي تعد من ابرز فئات قوات الجيش الخاتي واقدمهاء ويُعتقد ان 
لشوبيلوليوما وخلفاءه الفضل في تطوير هذه الفرقة» إذ يظهر ان الخاتيين قد استأجروا 
في وقت ما مدرب للخيول يدعى كيكولي 15111111 من بلاد ميتاني7)؛ ولربما يعود 
تفوق الجيش الخاتي في عهد شوبيلوليوما اليه» كما يظهر ان العربات كانت في السابق 
تحمل رَجُلين هما السائق والمقاتل» لكنها تطورت لاحقاً لتحمل ثلاث رجال مما اعطت 


كفاءة قتالية اكثر7)؛ وقد ارتدى طاقمها دروع باكمام قصيرة تصل من الرقبة إلى 
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الكاحلين» بالاضافة إلى الخوذات ودروع المدرعات» وكان مقاتل العربة مسلحاً بالقوس 
والسهم؛ ويرتدي على ظهره حاملة السهام الجلدية!') ». اما الصنف الثاني فهي قوات 
المشاة» التي رافقت العربات في العادة» وربما مثلت القسم الاكبر من الجيشء ولكن لا 
تزودنا المصادر الخاتية تفاصيل هذه الفئة» إلا ان النقوش المصرية صورتهم وهم 
يحملون الدروع؛ كما كان سلاحهم الاساسي السيف7!, اضافة إلى الرماة الذي يُعتقد في 
انهم كانوا من ضمن قوات المشاة نظراً لعدم وجود تسمية خاصةً بهم في النصوص 
الخاتية» وقد امكن الاستدلال لوجود مثل هذه الفرقة من خلال قائمة السلع التي شملت 
وجود اعداد كبيرة من السهام والاقواس والرماح7. (ينظر ملحق رقم؟: شكل رقم "., 


.)١077 ص‎ 
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المبحث الثالث: الدين 


عند الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بشوبيلوليوما الأول نجد الارتباط الوثيق 
بينه وبين والآلهة» إذ وردت اسماء عدد كبير من الالهة في المعاهدات والوثائق الخاتية» فقد 
كان ملك خاتي يُشهد الالهة على تلك المواثيق التي عقدت بينه وبين والطرف الاخرء وبهذه 
الحالة اما ان تحل بركات الالهة لمن يحترم بنود المعاهدة او ان تحل لعنات الالهة على من 
ينقض العهدء إذ نقرأ على سبيل المثال في معاهدة شوبيلوليوما مع نيقمادو ملك اوغاريت: 
"ايآ من يغير كلمات هذه المعاهدة فقد خرق القسم. الالف الهة يجب ان يكون على علم 
(من الجاني الذي بدأ بذلك) اله عاصفة السماءء اله شمس السماءء اله عاصفة الخاتي. 
اله شمس اريناء خيبات اله كيزواتناء عشتار الهة الالاخ, نيكال اله نبياني. اله عاصفة 
جبل خازي7"؛ كذلك ما ورد في معاهدة شوبيلوليوما مع عزيرو التي تبين بركات الالهة ان 
احترم العهد: " لكن ان احترم عزيرو كلمات هذه المعاهدة والقسم المكتوبة في هذا اللوح, 
فعسى ان تحمي هذه الالهة عزيرو نفسه. وزوجاته. وابناءه» واحفادهء واسرته. ومدينته. 
ويلادهء وممتلكاته"7). وبالمقابل نقرأ عن لعنات الآلهة على من ينتهك ذات المعاهدة؛ إذ 
نقرأ ايضاً في معاهدة عزيرو: 'كل كلمات المعاهدة والقسم التي كُتبت في هذا اللوح - ان 
لم يحترم عزيرو كلمات وقسم المعاهدة هذه. وخرق القسمء فعسى ان تحطم الهة القسم 
هذا عزيروء نفسة. وزوجاته. وابناءه» واحفاده. واسرته. ومدينته. وبلاده» وممتلكاته'7). 

ويبدو ان اله العاصفة هو الاله الرئيسي للمملكة الحثية» وقد كان الاقرب 
لشوبيلوليوماء لذلك فقد لقب ب(محبوب اله العاصفة)» وقد ورد في عدد من النصوص ارجاع 


انتصاراته إلى رضا الآلهة ومساندته له وذلك من خلال تكرار عبارة (سارت الالهة امام 
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ابي)7)؛ كما ادعى ان قرارته التي كان يتخذها كانت تتم بعد عرضها على أله العاصفة 
والحصول على موافقته» فعلى سبيل المثال ادعى شوبيلوليوما في انه قد منح الملك الميتاني 
شوتارنا الثالث العرش بعد ان نظرت الالهة في قضيته " وبموت الملك توشراتا قرر اله 
العاصفة قضية ارتاتاما الشرعية. اعاد ابنه (شاتيوازا) قضية ارتاتاما الميت إلى 


الحباة.'(). 


وهنا اجد من المهم توضيح قضية مهمة في مسألة القسم الخاتي» وهي نقض القسمء 
إذ يشهد التاريخ الختّي على انتهاكات عدة للقسم» وهو ما يعني عدم احترام للقسم» او حتى 
عدم خشية الالهة» وفي الواقع ان شوبيلوليوما لم يكن يستثنى من ذلكء؛ فعلى سبيل المثال 
يصف مورشيلي الثاني والده شوبيلوليوما في انه كان رجلاً يخشى الآلهة7", إلا ان ذلك لم 
يمنعه من اغتيال تودخيليا الاصغر الوريث الشرعي للعرش بعد ان كان قد اقسم له بيمين 
الولاء له» وذلك كما جاء في نص صلاة الطاعون " وحدث ان ظلم والدي(أي شوبيلوليوما) 
تودخيليا... وبما ان تودخيليا كان سيدهمء لذا كانوا هم خدمة قسمه. واخلفوا قسمك 
ياالهيء وقتلوا تودخيليا"7). 


ايضاً نقرأ في الوثائق بان شوبيلوليوما قد نقض عهد القسم مع الملك الحوري 
ارتاتاما الثاني حين عاهد شاتيوازا بانه سيساعده في العودة على العرش الميتاني بعد ان كان 


سابقاً قد وعد ارتاتاما الثاني بالعرش7"). 


ان هذا التصرف في الواقع قد يدفع للتساؤل: هل كان الملوك الخاتيين لا يخشون 


عقوبة الالهةء او انهم اصلاً لا يؤمنون بهذا الامرء واذا كان هذا الافتراض صحيحاًء لما 


| ,0.3 ,...ولء06 عط1 باعوطمم نه () 
.40 ,... عتأهده[متل 11166 بممصاءء8 (2) 
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استمر الملوك الخاتيون باستعمال يمين القسم بالالهة كأحد الوسائل الرادعة في التزام 
الطرفين؟. 


كما يبدو ان اللعنات والبركات التي وردت في هذه الوثائق كان ينظر اليها في 
الحقيقة بصفتها صلوات والتماسات إلى الآلهة ليعاقبوا المخالفين» او على الاقل تمنع 
المخالف من الحصول على الدعم الآلهي» إذ يذكر احد الباحثين ان الخاتيين كانوا ينظرون 
إلى الآلهة بصفتهم محكمة قضائية؛ وان على المتضرر رفع دعواه اليهم؛ ولكن الآلهة لم 
يكونوا على اطلاع بكل شيء.ء إذ تشير نصوص عدة ان الآلهة لم يكن لهم ان يعرفوا ما 
يجري في العالم الارضي دون اجراء تحقيق» ومن هنا وجب ضرورة اطلاعهم على 
الاحداث» وعلى غرار القضاة البشر كان يحق للطرف الاخر ان يضع تبريره وقد يستطيع 
كسب الدعم الالهي وان كان مذنباً ان نجح في اقناع الآلهة!'اءومن اجل رفع الدعوى إلى 
الآلهة كان على المشتكي ان يقدم الواح المعاهدة وقراءتها بصوت عال لهمء وفي هذه 
المرحلة» كان من المهم للغاية أن يزود الآلهة القضاة بمعلومات من شأنها أن تخدم 
مصالحه على أفضل وجه؛ ولتجنب ان يرفع الطرف الاخر دعواه امام الآلهة كان الملك 
يحرص على يصيغ المعاهدة بطريقة تمكنه من إيجاد سبل ووسائل تمنع أي حجج ممكن أن 
تنشأ في المستقبل ضده قد تبطل شكواه/"). 


وانطلاقاً من هذا الافتراض نعتقد في ان التحريفات التي جاءت في المقدمات 
التاريخية الخاصة بشوبيلوليوما(), فضلاً عن اسبابها السياسية التي سبق توضيحه فقد كان 
لها جانباً دينياً نابعاً من عقيدته هذه إذ كان شوبيلوليوما يسعى إلى تبرئة نفسه امام آلالهة: 


زان :كان مورشيلي: الثائج ذكن :في صبلواته ان:والده :اد :طقوين الثم كنوع من الاننتعفار 


.5.49 ,.. .01 1016 عط] ,تفلم (أ) 

0 110. 

(') ونعني بهذه التحريفات هي الاختلافات في سرد الاحداث بين الوثائق الخاصة بعهد شوبيلوليوما 
الاول والتي سبق توضيحها في الفصل الرابع» المبحث الاول» ص ص .١5١0- ١55‏ 
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لذنبه من قتل تودخيليا الاصغر7", إلا انه لجأ إلى استعمال التحريفات في المقدمات 
التاريخية والحرص على ان يبدو انه صاحب الحق ليحصل على الرضى والدعم الآلهي7) . 


ايضاً نقرأ عن اهتمام شوبيلوليوما بالجانب الديني من خلال اهتمامه بالاحتفالات 
الدينية وبناء المعابد» ففيما يخص الاحتفالات الينية نجد انها كانت تحظى باهتمام بالغ لدى 
الملوك الخاتيين("؛ إذ كان ملك خاتي يعمد إلى تأجيل مهامة العسكرية عند اقتراب موعد 
الاعياد حرصاً منه على حضورهاء ونعتقد ان أهم تلك الاعياد التي كان شوبيلويوما يحرص 
على حضوها هو عيد الخريف 1211421113:25125» إذ ورد في نصوص المآثر ذكر عودة 
شوبيلوليوما عدة مرات بعد نهاية الموسم العسكري والذي كان يتم مع بداية فصل الشتاءء 
ومن ثم يتزامن مع موعد عيد الخريف, كما تشير النصوص اهتمامه في اعادة ترميم المعابد 


واحترامه لحرمة المعابد» وكما نقرأ في نصوص صلاة الطاعون: 


'لكن حين استلم والدي مكانه على العرشء. انتم ايها الالهة ساندتموه.... ومن اجلكم. 
ايها الالهة. فان أي معبد غير موؤثث, او أي حطام قد لحق بالصورة الالهية كان والدي 
قد اصلح ما امكن اصلاحه...(؛) 


واخيراًء فانه على الرغم من جهود شوبيلوليوما في الاهتمام في الجانب الديني ولكن 
يبدو انه لم يكن قادراً على الموازنة بشكل تام بين مهامه القيادية والدينية» لذا اضطر في 
بعض الاحيان إلى التخلي عن واجباته الدينية» إذ كما ورد ذكره سابقاًء لجأ شوبيلوليوما إلى 
ارجاء العودة إلى العاصمة عند حلول الشتاء بعد حملته على إشوواء وهو ما يتزامن مع 


احتفالات الخريف الح توجب حضوره فيهاء كما يشير مورشيلي في احدى نصوص صلاة 


0 ...01 1016 16 ,تتقصااخ (!) 
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الطاعون إلى اعتقاده في ان سبب الطاعون ناتج عن تقصيره هو ووالده في تأدية احدى 
الطقوس الدينية» إذ نقرأ: 

'[مسألة ...] استمرت تضايقني. انا بحثت عن سبب غضب الالهة. وقد وجدت 
لوحين قديمين. احدهما [تناول طقوس نهر الفرات...] ادى الملوك السابقين طقوس نهر 
الفرات [...]» ولكن منذ عهد والدي (شوبيلوليوما الأول) [والناس يموتون في خاتيء ونحن 
لم نؤدي طقس نهر الفرات ابداً.'(١)‏ 


,...عناع 218 بلتقتتكلءة 8 )١(‏ 
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المبحث الرابع: تحديد سنوات احداث عصر شوبيلوليوما حتى وفاته 
اولاً: تحديد سنوات الاحداث 


من الجدير بالذكر ان من عيوب النصوص الخاتية التي تخص شوبيلوليوما ومن 
سبقه من الملوكء افتقارها لتحديد سنوات الاحداث بشكل دقيق» فهي تتميز بسرد الاحداث 
بشكل متعاقب دون الاشارة إلى بداية العام او على الاقل ربطها بحدث هامء إلا ما خلا من 
الاشارات القليلة جداً لنهاية موسم الحرب وبداية احتفالات الشتاء التي يمكننا من خلالها ان 
نستدل لانتهاء العام» لذلك ارتأيت ان ألحق هذا الموضوع في تهاية هذا الفصلء وذلك لما 
يتطلبه الاطلاع اولاً على تلك الحوادث وفهم الاسباب التي دعتني إلى ترتيبها بالشكل الذي 
5 


يلجأ الباحثين في تحديد عدد سنوات حكم شوبيلوليوما بشكل عام وعدد السنوات التي 


قضاها في حروبه على احدى النصوص الخاصة بخاتوشيلي الثالث؛ ومما جاء فيها: 


"هذه (أي كل الاقاليم الاناضولية المفقودة). اعادها جدي شوبيلوليوما تحت 
السيطرة. واستغرق منه ٠١‏ عاماً حتى استردها. لكن حين دخل جدي شوبيلوليوما بلاد 
حوريء عندها قهر كل البلدان الحورية؛ واصلح الحدود على ذلك الجانبء» عند بلاد قادش 
وبلاد اموروء وقهر ملك مصر. ولكنه على هذا الجانب حطم بلاد إريتا 1143,! وبلاد شوتا 
وجعل من نهر مإلا (الفرات) حدوده. وهكذا اخضعهم (جميع هذه البلدان) حالاً. وقهر ما 
كان إلى جانب نهر مإلا بالقوة. وجعل من ابناءه ملوكاً: في بلاد حلب جعل من تيليبينو 
ملكاء في بلاد كركميش جعل من بياشيلي ملكاً. تمهل جدي شوبيلوليوما في بلاد [حوري/ 
اموروا"'] لأن البلاد كانت قوية» واستغرق منه 5 اعوام حتى اخضعها للسلطة. لكن من 
وراءه بلاد إشوبوتا غدت معادية» واثارت كل البلدان» وكل البلدان غدت معادية...(١)‏ 


(') قراءة اسم البلد مختلف عليه ما بين امورو او حوريء نظراً لفقدان الحرف الأول من النصء» ولكن 
يرجح اغلب الباحثين في انها حوري» نقلآ عن: 


١ 


يدفعنا هذا النص إلى التساؤل ان كان يقصد بالاعوام العشرون المذكورة اشارة إلى 
طول مدة حكم شوبيلوليوما ام فقط المدة التي قضاها في حملاته العسكرية؟ وان كانت هذه 
الاعوام العشرون تشمل الاعوام الست التي قضاها في بلاد سورية ايضاً ام تقتصر على 
داخل الاناضول فقط؟ وهل الاعوام الست يقصد بها جميع حملاته على بلاد سورية ام فقط 


وعلى الرغم من ان الجدل لا يزال مستمراً حول اعوام حكم شوبيلوليوما لكن يمكننا 
القول ان الملك خاتوشيلي الثالث كان يقصد بها مدة حكم شوبيلوليوماء وبما ان النص قد 
كُتب بعد موت شوبيلوليوما بجيلين لذا فالنص يحتمل الخطأ وان هذه الاعوام ما هي إلا مدة 
تقريبية غير دقيقة» كما ان الاعوام الست ربما تشير إلى حملاته الاخيرة فقط لوصفه احداثاً 
جرت خلالها مثل اصلاحه للحدود مع بلاد حوري وقادش ومصر وتحطيمة بلاد اريت» 
فضلاً عن تعيين ولديه ملوكاً على حلب وكركميشء مستثنياً بذلك حملته الأولى على سورية 
والمدة التي قضاها لاحقاً في قمع التمردات التي جرت فيها ما بين الحملتين الأولى والثانية: 
لذا بناءً على مقاربتنا للاحداث التي جرت في المملكة الحثية مع الاحداث التي وثقت 
بتواريخها في مصرء فضلاً عن تقدير مدة بعض الحملات الخاتية سواء في بلاد الاناضول 
او بلاد سورية من خلال ذكر عودة الجيش الخاتي لقضاء فصل الشتاء او لنقل الغنائم 
والتي تجري عادة بعد انتهاء العام امكننا وضع اعوام تقريبية للاحداث مع مدة حكم تصل 


إلى نحو ثلاثون عاماًء وفرضيتنا هذه تمت بناءً على ما يأتي: 


اولآّ» تم الاعتماد على تحديد السنوات تزامناً مع حكم امنحوتب الثالث ملك مصرء 

والذي كان قد تولى الحكم في عام ١4٠5‏ ق.مء وبما اننا سبق وان اوضحنا في ان الهجوم 
الخاتي الأول الذي جاء في رسالة الملك توشرتا الموجهة إلى ملك مصر والمرقمة ,)(١1‏ 
2 .,... 16181 116 ,513371 
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والذي حدد الباحثين تاريخ ارسالها في العام الثالث والثلاثون من حكم امنحوتب الثالث» أي 
في عام ١7‏ ق.م» كان قد جرى وفق اعتقادنا ف سنوات حكم تودخيليا الثاني الاآخيرة» 
أي ان شوبيلوليوما الأول لم يرتقي العرش بعد. 


ثانياًء تولى الملك المصري اخناتون العرش نحو عام ١7717‏ ق.مء وان كنا قد 
وضحنا من خلال مراسلات شوبيلوليوما مع اخناتون في ان شوبيلوليوما كان حينها ملكاً 
بالفعل» وكان قد ارسل للملك المصري السابق (اي امنحوتب الثالث) قبل وفاته يطلب منه 
ارسال شحنة كان اخناتون قد اوقف ارسالها باعتلاءه العرش, فهذا يعني ان تولي 


شوبيلوليوما للعرش ينحصر بين عامي ١1/١‏ لم١‏ ق.م» ولذا ذهبنا إلى اختيار عام 
ق.م بصفتها السنة الأولى من حكم الملك شوبيلوليوما الأول. 

ثالثاً: كنا قد وضحنا اعتقادنا في ان الحملة الأولى على بلاد سورية قد تمت بعد ان 
سفت الغاتقات ييه كلا من المملكتين"المرتائنة والمصنرية» واذا حلمتا اق اكز مراسلة نيف 
ميتاني ومصر تمت في السنة الخامسة من حكم اخناتون» أي عام ١١57‏ ق.مء فلنا ان 
نفترض ان في السنة التالية أي عام ١١١‏ ق.م بدأت المملكة الميتانية بمحاولاتها لضم 
مملكة امورو وسومورء ليليها حملة شوبيلوليوما الأولى على بلاد سورية بعد سنة اخرى» أي 


عام ١١6١‏ ق.م. 

ثالثاً: استمرت الحملة الأولى وفق ما ورد في معاهدة شوبيلوليوما مع شاتيوازا عاماً 
واحدء والذي قد يعني انها انتهت في عام 48»؛ حيث عسكر في موكيش وخاطب 
الممالك: السوركة اللكزى لكسجها تهت ببلطكة.: 

رابعاً: فيما يخص التمردات التي جرت في بلاد سورية بقيادة تحالف الحكام السوريين 


(ملك نوخاشي ونيا وموكيش) فنعتقد في انها حدثت ما بين السنوات ١1١25١ - ١0+‏ ق.م. 


خامساً: في عام ١75١ق.م‏ جرى على الارجح الهجوم الأول على عمقاء وذلك لان 
وفاة اخناتون تم في عام ٠75١ق.م»‏ والذي كان قد رد على هجوم عمقا بهجومه على 
مملكة قادش قبل وفاته» ونعلم في ان شوبيلوليوما كان قد رد على هجوم اخناتون بهجوم 
آخر على عمقاء والتي ربما جرت في العام نفسه ١١6٠‏ ق.م 

سادساً: وبما ان وفاة اخناتون كان عام 5٠‏ 1١ق.م»‏ ووفاة خليفته الملك سمنخ كارع 
كان بعد عام واحد فقط أي عام 534 ١١ق.م»ء‏ لذا فان مبعوث ارملة الملك المصري قد وصل 


البلاط المصري في احد هذين العامين. 


سابعاً: كنا قد وضحنا ان مبعوث الملكة المصرية وصل إلى شوبيلوليوما الأول في 
الوقت الذي كان يحاصر فيه كركميشء وفي انه بعد ان بعث برسوله خاتوشا زيتي للتأكد 
من صحة الخبر عاد إلى مملكته لقضاء فصل الشتاءء ليعود مبعوثه مع حلول الربيع؛ أي 
بعد انقضاء نحو اربعة اشهرء اذا اضفنا إلى ذلك المدة التي استغرقها الاعداد لتجديد 
المعاهدة ما بين الطرفين» ومن ثم تجهيز ملك خاتي وارساله» فلنا ان نفترض ان موت 
الامير زنانزا قد تم عام ١7١5/7‏ ق-.م. 

ثامناً: ان كانت سنوات حملته الثانية على بلاد سورية» والتي تمت بقيادة الامير 
شاتيوازا والامير بياشيلي» قد استغرقت ستة سنوات كما جاء في نص خاتوشيلي المذكور 


سابقاً» فهذا يعني انها جرت تقريباً منذ عام ١757‏ - 57١١ق.م.‏ 


اخيراء وفق نصوص المآثر الاخيرة فقد قضى شوبيلوليوما بضعة اعوام في كبح 
تمردات جرت داخل بلاد الاناضولء على اننا لا نستطيع تحديد مدة دقيقة لها ولكننا 
افترضنا انها استغرقت عامين لتنتهي مدة حكم شوبيلوليوما نحو عام ٠5١١ق.م.‏ (وزيادة 
في التوضيح فقد وضعنا جدول يلخص تلك الاحداث في ملحق رقم .١‏ ص "/ا١‏ - 
0 
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ثانياً: وفاة شوبيلوليوما الاول واثره على الدولة الحثية 
لا تسعفنا المصادر الخاتية عن حياة شوبيلوليوما الاول بعد رجوعه من الحملة الثانية 
كانت متضررة جداًء وكل ما نعرفه ان شوبيلوليوما بعد ان انسحب من بلاد سورية الى 


قصره الملكي في بلاد خاتي لم يعش طويلاًء وانه قاد اكثر من حملة ضدقبائل الكاشكا(). 


ونعلم عن طريق وثائق ابنه الملك مورشيلي الثاني ان شوبيلوليوما كان قد توفي من 
جراء مرضه بالطاعون الذي ثقل الى بلاد خاتي مع الاسرى الذين اقتادتهم القوات الخاتية 
من بلاد سورية بعد هجومها الاخير على عمقاء اذ نقرأ في نصوص صلاة الطاعون ما 

"... والدي توفي بسبب دم تودخيليا (الاصغر)ء الامراء والنبلاء وقادة الالف 
والضباط الذين ساندوا والدي ايضاً ماتوا بسبب هذه المسألة» المسألة نفسها اصابت كل 
بلاد خاتي!) ... عندما جلبوا سجناء الحرب الذين أسروا الى خاتيء انتشر الطاعون بين 
سجناء الحرب وبدأوا بالموت باعداد هائلة. عندما نفذ سجناء الحرب الى خاتيء ادخلوا 


الطاعون الى خاتي. ومنذ ذلك الحين والناس يموتون... 0 


بعد ان توفي شوبيلوليوما الاول تولى العرش الحثي ولده ارنوواندا الثاني» الذي كان 
شوبيلوليوما في اثناء حياته قد اوكله قيادة زمام بعض الحملات العسكرية مثل حملته على 


مدينة مورموريغا التي ذكرناها سابقاًء وهو اجراء يهدف الى تأهيله لوراثة العرشء» وتزويده 


(') حول قبائل الكاشكاء ينظر الفصل الثاني» المبحث الثاني»ء ص ص 55 -5117. 
(') سبق ان وضحنا ان مورشيلي الثاني اعتقد ان سبب وباء الطاعون الذي انتشر في البلاد كان من 
جراء جرم والده تجاه الوريث الشرعي تودخيليا الاصغرء حول هذا الموضوع ينظر الفصل الاول» المبحث 


الثاني»ء ص ص 45 -48. 
,156 .02 و...عناع2138 ,متقمكاعع 8 0( 


١ / 


بالخبرات التي يحتاجها للمحافظة على قوة وتماسك المملكة الحثية عند توليه العرش بعد 
وفاة والده» الا ان خططه تلك لم تأتي بالنتيجة المرجوة» اذ لم يمض وقتاً على وفاة 
شوبيلوليوما الاول حتى توفي وريثه على العرش بالمرض نفسه؛ ونستدل على ذلك من 


' بينما اناء ما زلت لم اجلس على عرش ابيء كل الاراضي المحيطة بخاتي 
اصبحت تعادينيء. عندما اصبح ابي اله, اخي ارنوواندا جلس على عرش ابيء لكنه 
اصيب بمرض وبنفس الطريقة التي حدثت لوالدي (اي بمرض الطاعون)؛ وعندما سمعت 
كل البلدان بمرض اخي ارنووانداء فوراً بدأت باعمال عدوانية. بعد وفاة اخي ارنووانداء 
جاء اسم شاري كوشوخ (اي بياشيلي)., الابن الاخر للملك شوبيلوليوما ملك كركميش ... 
عندا شاهدوا اخي مريضاً ... هم كتبوا الي ما يلي: "انت طفلء لا تعرف شيئاًء انت لا 
تستطيع ان تجعلنا ان نحترمك"...(1). 

وكما يبدو من النص اعلاه ان وفاة شوبيلوليوما الاول كانت فرصة لاعلان عدد من 
الممالك: استفلالها: .عن القعية الحثية: .والعطن“الاكن شن اعمالاً عدائية إنتقاما الحتديف: 


وعلى الرغم من ان النص اعلاه اشار الى ان بياشيلي كان المرشح الثاني بعد 
ارنووانداء الا ان اشارة النص اعلاه الى اعتلاء مورشيلي العرش, فضلاً عن حماية مملكة 
كركميش اكراماً لاخية بياشيلي كما جاء في النص الاتي: 


"'اناامرت السيد مودانزا رجل الخمر العظيم ومعه المشاة والعربات الى بلاد 


كركميش, وقد توقف في بلاد كركميش اكراماً لاخي شاري كوشوخ. انا امرت السيد دامونزا 


(') الصالحيء المملكة الحثية.... ص 570. 


1١57 


رجل الخمر العظيمء قلت اذا رجل اشور الى كركميش انت تهاجمه!. اذا لم يأتي عليك 
بالبقاء اما البلاد واحمي كركميش""). 


قد يشير الى ان بياشيلي قد تنازل عن حقه في العرش الى اخيه الاصغر مورشيلي 


وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة التي مرت على المملكة الحثية على اثر وفاة 
شوبيلوليوما الاولء الا ان خليفته الثاني مورشيلي الثاني قد تمكن من الاستمرار في 
المحافظة على قوة المملكة ونفوذها والتي استمرت لمدة ليست بالقصيرة» ولاشك ان سبب 
ذلك يعود الى الدولة القوية التي بناهاء وفي مقدمتها تنصيب مقربيه في المناصب الهامة 


الذين اسهموا في الحفاظ على استمرار الهيمنة الخاتية. 


(') الصالحيء المملكة الحثية.... ص 577. 


١848 


عشد ع عن عد جح عد عجن جد عد جنع عد عن عد عدج عداعه 
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الاستنتاجات 


بعد انتهائنا من البحث في موضوع الرسالة (الملك شوبيلوليوما الأول دوره ومكانته 


في المملكة الحثية ١١1٠١ - ١١7١‏ ق.م) نكون قد توصلنا إلى عدد من النتائج» منها: 


.١‏ على الرغم من اختلاف الباحثين حول حقيقة قرابة الملك شوبيلوليوما الأول بسلفه 
تودخيليا الثاني» إلا اننا نعتقد في ضوء ما تقدم عرضه بأن شوبيلوليوما لم يكن ابناً 
لتودخيليا هذاء وانما قائداً عسكرياً يعمل تحت امرته» وعند وفاة تودخيليا تآأمر مع حاشية 
الوريث الشرعي تودخيليا الاصغر وتسلم سدة الحكم. 

؟. يبرز دور شوبيلوليوما الأول بصفته قائداً عسكرياً ناجحاً قبل توليه العرش الخاتيء إذ 
دلت النصوص التاريخية الى ان الملك تودخيليا الثاني في اواخر حكمه كان قد اوكل 
لشوبيلوليوما الأول القيادة والتخطيط للحملات العسكرية» والتي حقق فيها نجاحات مهمة 
سجلتها النصوص الخاتي. 

*. وجه شوبيلوليوما الأول جهوده عند ارتقاءه العرش في احكام قبضته على الداخل» 
وتحصين حدود مملكته ضد الاعداء في بلا الاناضولء فهو حجّم خطر قبائل الكاشكاء 
وخطر بلاد الكاشكاء وخطر بلاد ارزاواء وتمكن من كسب مملكة خاياشا الى جانبه. 

:.لم يتعجل شوبيلوليوما في توسيع نفوذه خارج بلاد الاناضول إلى حين ضمان استقرار 
حكمه فيهاء متجنباً بذلك تكرار خطأ اسلافه من الملوك الخاتيين» كما حرص على 
وضع اقرباءه ممن يؤمن بولاءهم له في المناصب العلياء والتي ساهمت منع حدوث اية 
انقلابات ممكنه في البلاط الخاتي اثناء غيابه عنها. 

5. عرف شوبيلوليوما ان مفتاح سيطرته على بلاد سورية تكمن في التخلص اولاً من 
المملكة الميتانية» التي كانت تقف حاجزاً دوماً اما الطموحات التوسعية للحثيين في بلاد 
سورية» لذلك وضع نصب عينيه التخلص منهاء وهذا ما تم له في الحملة الاولى على 
بلاد سورية في السنة الحادية عشر من حكمه. 


١ 


.ان اكبر المشاريع التوسعية التي حققها شوبيلوليوما الاول والتي حولت المملكة الحثية 
الى امبراطورية هي السيطرة على اقسام كبيرة من بلاد سورية» لا سيما الاقسام الشمالية 
منها. 
. كان الهدف الرئيس لشوبيلوليوما في التوسع في بلاد سورياء هو هدف اقتصاديء فهذه 
البلاد لا سيما القسم الشمالي منه كانت تتمتع بموقع ستراتيجي مهمء فهي تربط بين 
قارات العالم القديم الثلاث» وهذا يعني ان الذي يفرض سيطرته عليها يعني حصوله 
على مقدرات اقتصادية هائلة. 
. تمكن شوبيلوليوما من تحقيق التوسع في بلاد سورية من خلال حملتين كبيرتين» جاءت 
الاولى في السنة ١١٠‏ ق.مء اما الثانية فقد جاءت في سنة ١75٠‏ ق.م. 
.لم يتمكن شوبيلوليوما من فرض سيطرته على كل بلاد سورية» فجزء كبير من بلاد 
سورية في عصر شوبيلوليوما كان خاضع. او يدين بالولاء لمصرء ولذلك فقد تمركزت 
سيطرته في الاقسام الشمالية من سورية» واقسام من المناطق الساحلية. 

بأستثناء الدولة الميتانية» فأن شوبيلوليوما لم يواجه قوى كبرى في الشرق الادنى 
القديم ضد توسعاته في بلاد سورية» فبلاد مصر في هذه الاثناء كانت تحت حكم 
اخناتون الذي انشغل في اصلاحاته الداخلية الدينية عن متابعة المجريات السياسية في 
بلاد سورية» وبلاد بابل التي كانت تحت حكم الكاشيين لم تدخل في التنافس» فالمعروف 
عن الملوك الكاشيين انهم يفضلون السياسة السلمية» وبالنسبة لاشور فلم تنهض الا بعد 
نهاية ميتاني على يد شوبيلوليوما. 

التجأ شوبيلوليوما الأول» بداية» إلى اخضاع الممالك السورية طوعاًء فهو يدرك ان 
البلاد الخاضعة طوعاً تكون اكثر استقراراً من البلاد المفتوحة عسكرياًء إذ ان ما يلحقه 
الفتح العسكري من خراب؛ فضلاً عن ما يتطلبه من تغيير حاكمها الشرعيء قد يدفع 


رجالها إلى الاستمرار في التمردات للتخلص من المحتل الذي الحق الضرر ببلادهم. 


١/١ 


0.7 ربط شوبيلوليوما الأول جميع الممالك التي وقعت تحت نفوذه بمعاهدات اوجبت 
عليهم دفع الجزية واعادة الاسرى او اللاجئين الفارين من المملكة الحثية. 

.٠‏ 0 لم يتجرأ شوبيلوليوما الأول لمعادات مصر في بداية حكمه؛ بل نجده قد سعى إلى 
طلب ودهاء إذ لم يكن يبغي ان يفتح العديد من الجبهات ضده في أن واحدء او مواجهة 
قوة كبرى كمصر قبل ان يتقين من ان قوة مملكته قد فاقت قوة مصر. 

04 نظراً للمسافة الشاسعة التي تفصل بين العاصمة خاتوشا وبلاد سورية» لجأ 
شوبيلوليوما إلى تنصيب ولديه في ادارتهاء ولا شك ان ذلك سيساعده في ان يكون على 
مقربة وعلم بمجريات الاحداث فيهاء ومن ثم يمكنه ذلك من كبح التمردات التي قد 
تحدث هناك قبل ان تتسع ويصعب عليه قمعها. 

20.5 على الرغم من انشغال شوبيلوليوما الأول في تأسيس مملكته والعمل على تثبيت 
سلطتهاء إلا ان ذلك لم يمعنه حضور الاحتفالات الدينية؛» كما اشارت عدد من 
النصوص إلى احترام شوبيلوليوما للآلهة والمعابد. 

57. 0 القد لعبت خبرة شوبيلوليوما العسكرية والسياسية دوراً كبيراً في سرعة تأسيس 
الامبراطورية الحثية. 


١/١ 


عشد ع عن عد جح عد عجن جد عد جنع عد عن عد عدج عداعه 
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ملحق رقم (1): 


جدول يلخص السنوات التقريبية للاحداث في عهد شوبيلوليوما 


السنوات التقرد يبية 


14م فول امفخوف» الكالت العرذن 


تولي توشراتا العرش 


في السنة ال7" من حكم امنحوتب الثالث جرت اولى المراسلات بينه 


لتودكيليا الثاني وشودياوليوما على إشتووا : 


تلن 'كتويلوليونا العرن 


تولي امنحوتب الرابع (اخناتون) العرش 


السنة الخامسة من حكم اخناتون؛ وتؤرخ فيها اخر رسالة ارسلها الملك 


توشراتا لاخناتون 


الحرب السورية الاولى 


146 ونم عسكر شوبيلوليوما في موكيش 


١ 


5 عاد اثر اخطار احاطت بمملكته في خاتي 


1١00-5‏ ق.م جرت تمردات بلاد نوخاشى وموكيش ونيا خلال هذه المدة 


هجوم مصر على قادش وموت اخناتون 


عودة حاجب الملك شوبيلوليوما مع مبعوث مصر هاني وارسال الامير 


زنائزا 


4ت 1846 ويم حملة الامير شاتيوازا والامير بياشيلي 


4ض 1 ويه | خووف شوينازليوها االكخيرة بذاك الاناضول قبن موه وكا الطاعوة 


١/5: 


ملحق رقم (1): 


جدول تعاصر ملوك وامراء الشرق الادنى القديم مع شوبيلوليوما الاول 


النملكة اكد 


شوبيلوليوما الاول 


١*2 ٠ _- ١ ا‎ 


قم 


المملكة المصيرية 
ه.ع بابم١‏ 
قم 
امنحوتب الرابع 
5م( د ممم١‏ 
قم 
و١ ١١:5‏ 
قحم 
توت عنخ آمون 
قم وسس” 
قم 


المملكة الميقانية 


توشراتا 
ه/1؟١‏ -. ١١11‏ 


قم 


شوتارنا الثالث 


شاتيوازا 


ملحق رقم (؟) 


شكل رقم )١(‏ ختم شوبيلوليوما الاول وزوجته تاواناننا 


من الاختام التي عثرت عليها التنقيبات الفرنسية في رأس الشمرة» ونقرأ في الختم: 'ختم شوبيلوليوما الملك 
العظيم, ملك بلاد خاتي. محبوب اله العاصفة. ختم تاونانناء الملكة العظيمة؛ ابنة ملك بابل". اذ تشير 
العلامة المخروطية الشكل الى اليمين الى الملكء والشكل الحلزوني الموضوع اعلاه تعني العظيم؛ ومعاً 
يشكلان كلمة الملك العظيم. اما رأس المرأة الى اليسار يرمز الى الملكة» والعلامة الحلزونية فوقها تعني 
العظيمة» ومعاً يشكلان كلمة الملكة العظيمة. الشمس المجنحة فوقهما ترمز الى الملكية» اما الاربع علامات 
الى اليسار حيث علامة الملكة فتتطابق مع مصطلح تاوانناء اما الثلاث علامات الى يمينها فقد فسرت على 
انها شوبيلوليوما. 


و(كططةةطك .لل تكتتقط :0112ل تناع لظ) 111115 عطا 01 كه عط ]1 ,عياط لدع تنكام 
6 -22.60 


١ا/ك‎ 


شكل رقم )١(‏ ختم يوضح نسب مورشيلي الثاني وصلته بشوبيلوليوما 


-ع111:5111-11-131:7-1293-2-0011م/ 009/09 2/جطاهء.01م5ع 125.510 1اماع051//:ماغخط 
لمتاط.2 


شكل رقم (") تصوير العربات الحربية الحثية في النقوش المصرية 


111/11111116110 /:012.01 71116 مه //:وماغخط 


الخريطة من عمل الباحثة اعتماداً على:43 ,16 .مم ,11145 عط 4ه دمملعمك] عط ,ععنومر8 


١ 
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الإمبراطورية الحثية في أقصى اتساعها 
© العواصم ©« مدنهانة #48 مواقع المعارك 


-..#.. الحد ود الراهنة للوطن العرر بي 1 الدولة الحيةفي إمدايةنشونها 
<< حملات الحشيين ١ ١‏ الدولة الحسّة في اقصى اتساعها 
<- غزو الشعوب البحرية ١‏ 17717 الإمبراطو, ربةالمصربة 
<- - - غزوات السسآنين والحورين ##ب« شموب وسالك أحرى 
وه ل - غزوات المصرين حضارةستوس 

المقياس : 1 : 7.00.00 


الكاتب» سيف الدين» أطلس التاريخ 


القديم 


(بيروت: 


دار الشرق العربى» ه..”" 


4 ص ه 3. 


ملحق رقم )5 خريطة توضح الامبراطورية ١‏ نية فى ١‏ 


ي أقصى 


أشياعيا 


عشد ع عن عد جح عد عجن جد عد جنع عد عن عد عدج عداعه 
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المصادر العربية والاجنبية 
جر سر بر جر جر جر سر جر سر جر 2 سر 2 سر س2 دي 


م1 1-1-1-1 


اولاً: الكتب المقدسة 
© الكتاب المقدسء العهد القديم» (دار المشرق» بيروت» 5/5 .)١‏ 
ثانياً: الكتب العربية 


« ابو السعود. صلاحء تاريخ وحضارة الحثيون ( الجيزة: مكتبة النافذ» .)5١٠١‏ 

©« الاحمدء سامي سعيد ورضا جواد الهاشميء تاريخ الشرق الادنى القديم ايران والاناضول 
(بغداد: بلا مط..» .)١18١‏ 

» إسماعيلء فاروق» مراسلات العمارنة الذولية وثائق مسمارية من القرن 5 ١‏ ق.م (دمشق: 
دار صفحات للدراسات والنشر والتوزيع» .)٠١ ١1‏ 

« امهزء محمودء في تاريخ الشرق الادنى القديم (القاهرة: دار النهضة العربية» .)5١٠١‏ 

ء)م5٠١5 باقرء طهه. مقدمة في تاريخ الحضارات (الاردن: دار الوراق للنشر المحدودةء‎ ٠ 


ج١.‏ 
حسنء سليم؛ مصر القديمة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 157١)؛ج‏ 5. 
. » مصر القديمة (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة :»)5١١5‏ ج 4. 


« الحلوء عبدالله. صراع الممالك في التاريخ السوري القديم ما بين العصر السومري وسقوط 
المملكة التدمرية (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع» .)١135‏ 

٠.‏ ؛ سوريا القديمة التاريخ العام من اقدم الازمنة المعروفة حتى اوائل العصر 
البيزنطي (دمشق: مطبعة الف باءعء .)5٠١5‏ 

« الخليلء احمد محمودء تاريخ مملكة ميتاني الحورية (اربيل: دار موكرياني» .)5١١*‏ 

©« الدبسء يوسفء تاريخ سورية (لبنان: دار نظير عبودء :»)١555‏ ج١.‏ 


© سعادة» صفية» اوغاريت (بيروت» ١385‏ ). 


سعد الله محمد عليء في تاريخ الشرق الادنى القديم مصر - سورية القديمة (الاسكندرية: 
مركز الاسكندرية للكتاب» »)٠٠١١‏ 
السعاي: تخسن مكن:الذيق :فى كازيخ الشرق الاح القكوم (الانكذدرية دان النعرفة 
الجامعية» :)١535‏ ج7. 
سليم» احمد امين» في تاريخ الشرق الادنى القديم مصر سورية القديمة (بيروت: دار 
النهضةء .)١585‏ 
ليها تر شان كسا كاي عدا رانك كوت ركه القري ةفيق قد الففدوق الى كاد 
ق.م (دمشق: دار دمشق» »)١185‏ ج١.‏ 
شتيويء» محمد شلبي» من قضايا التوراة دراسة وتحليل» (القاهرة: دار السحاب» .)5١١8‏ 
شعبان» تغريدء ممالك سوريا القديمة (دمشق: وزارة الثقافة» د.ت). 
العبا لهي تيد قذي القرا قي الفعقيية كأقزه الشبراقع الغراقيقة الفقومنة على قاطن بلا 
الاناضول (بغداد: مركز احياء التراث العربي العلمي» .)5١٠١‏ 

٠‏ المملكة الحثية دراسة في التاريخ السياسي لبلاد الاناضول؛ ط؟ (بغداد: بلا 
مط.ء مم ). 
فيه الوكدق + خما رن مملكة "الالاك فراسة#سياسية اقتسيانية الحقاعية رشق بلاامط: 
.)٠٠١/‏ 
يفون »مكمق أب التحاسة + عاذقات عضيو #القترق الادنتى القديع مين اققى العضيور* الن 
الفضع اليرقائي: (الاتكتدرية: بطعة المضري» 40 1): 
عليء رمضان عبده؛ تاريخ الشرق الادنى القديم وحضاراته منذ فجر التاريخ حتى مجيء 
حملة الاسكندر (القاهرة: دار نهضة الشرق» 2»)35٠١”‏ ج”. 


للا 


٠‏ فخريء احمدء دراسات في تاريخ الشرق القديم مصر والعراق - سوريا اليمن - إيران 
مختارات من الوثائق التاريخية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» .)١157‏ 

« فرح. نعيم» موجز تاريخ الشرق الادنى القديم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
(دمشق: دار الفكرء 117 ١م).‏ 

« الكاتب. سيف الدينء» أطلس التاريخ القديم (بيروت: دار الشرق العربي» .)5٠١5‏ 

« لبيبء باهورء لمحات من الدراسات المصرية القديمة (مصر: مطبعة المقتطف والمقطمء 
1 

©« الماجديء خزعلء الآموريون الساميون الأوائل التاريخ» المثولوجياء الطقوس الفنون (دمشق: 
دار ميزوبوتامياء .)5١١5‏ 

« مرعيء عيدء تاريخ سورية القديم 7.٠6٠(‏ -*"” ق.م) (دمشق: منشورات الهيئة العامة 
السورية للكتاب» .)580٠١‏ 


يو مهران» محمد بيوميء بلاد الشام ( الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية. .)١‏ 


ثالثاً: الكتب المترجمة 
طقن (القاهرة: شركة الامل للطباعة والنشر» 65ك")). 
© بورتر» هارفي» موسوعة مختصر التارخ القديم (القاهرة: مكتبة مدبولي» .)١0١‏ 


جرنيء أ.ر. » الحيثيون » ترجمة » محمد عبدالقادر (بيروت: مطبوعات البلاغ» .)١171‏ 
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دبلهوفرء ارنست؛ رموز ومعجزات؛ دراسات في الطرق والمناهج التي استخدمت لقراءة 
الكتابات واللغات القديمة» تر. د. عماد حاتم» ط"؟ (دمشق: دار علاء الدين للنشر والتوزيع 
رالشيكية 3 
دياكوف؛» ف و س. كوفاليف» الحضارات القديمة» ترجمة: نسيم واكيم اليازجي ( دمشق: 
دار علاء الدين» ١٠٠5م)»‏ ج١.‏ 
ساكزء هاريء» عظمة بابل» ترجمة: خالد أسعد عيسى و أحمد غسان سبانو (دمشق: دار 
ارسلان» .)58١١١‏ 

»؛ قوة اشورء ترجمة: عامر سليمان (بغداد: منشورات المجمع العلمي» .)١1915‏ 
سامسونء, جولياء نفرتيتي الجميلة التي حكمت مصر في ظل ديانة التوحيدء ترجمة: مختار 
السويفي (القاهرة: دار المصرية اللبنانية» .)١99/‏ 
فيلهلم» جرنوتء الحوريون تاريخهم وحضارتهم» ترجمة: فاروق اسماعيل (دمشق: مكتبة 


الأندء +++8). 


رابعاً: المجلات العربية 


© ابو عساف» علي '"ملوك اوغاريت من خلال الوثائق", مجلة دراسات تاريخية؛ العدد ١‏ 


.)١ 6 (دمشق»‎ 


© الاحمدء سامي سعيدء "المستعمرة الاشورية في اسيا الصغرى".؛ مجلة سومرء مجلد ”7 


.)١ 4 (بغدادء‎ 


ل إسماعيل» فاروق» "الحنيون وحملاتهم على سورية", مجلة دراسات تاريخية» العددان ١م‏ - 


5 (دمشق» 7١٠1م).‏ 


١8 


» 'معاهدات الملك الحثي شوبيلوليوما الاول (نحو ١١5١0 -1١58٠١‏ ق.م) مع 
الممالك السورية"؛ مجلة جامعة الملك سعودء مجلد١"‏ (الرياض» .)3٠١5‏ 
الامين». محمود حسينء الكاشيون ١١6١0 - ١57١‏ ق.مء مجلة كلية الاداب؛ العدد 5" 
(بغداد» .)١951‏ 
شيتء ازهار هاشم» "الصلات الاشورية مع منطقة حلب (القرن ١6‏ ق.م / القرن / ق.م)"”. 
دراسات موصلية,؛ العدد 58 (الموصل» .)٠١٠١‏ 
الصالحيء رشيد صلاح., "الدبلوماسية الاشورية في عصر العمارنة العلاقات الدولية في 
القرن الرابع عشر ق.م". مجلة كلية الاداب؛ العدد 81 (بغداد» .)5١١8‏ 

٠‏ "الدبلوماسية البابلية في عصر العمارنة دراسة في رسائل العمارنة",» مركز 

احياء التراث العلمي العربى» مجلد؟ »١‏ العدد 5 (يغداد»5١١5).‏ 
اليد الجبازم غتنوا لله عد الزحمان اطبيغنة العلاكات: التجارية بين اوعارؤة والامبراطررينة 


الحثية". مجلة جامعة الملك سعود» مجلد”؟ ”2 عدد ١‏ (الرياضء» .١١‏ ؟). 


خامساً: الرسائل والاطاريح العربية 


« الحديديء. خلف زيدانء الديانة الحثية في بلاد الاناضول (جامعة الموصل: كلية الاداب» 
قسم التاريخ» اطروحة دكتوراة غير منشورة:» .)5١١*‏ 

« الحمداني» هاني عبد الغنيء الحياة الاجتماعية في المملكة الحثية (1740 ١١١17-‏ ق.م) 
(جامعة الموصل: كلية الاداب» قسم التاريخ» اطروحة دكتوراة غير منشورة» ؟١١5).‏ 

« الدليمي» مهند خميس عبداله, النظام الملكي الحثشي ١٠7٠١7-174٠0(‏ ق.م) (جامعة 


بغداد: كلية الاداب» قسم التاريخ» اطروحة دكتوراة غير منشورة؛ .)3١١1‏ 


١0 


السلماني» جمال ندا صالحء الدولة الميتانية دراسة في التاريخ السياسي والحضاري (جامعة 
بغداد: كلية الاداب» قسم التاريخ» اطروحة دكتوراة غير منشورة:ء .)5١٠١‏ 
شوال» حسن اسماعيلء الصراع الحثي الميتاني المصري للسيطرة على سورية في القرنين 


السادس عشر والرابع عشر قبل الميلاد» رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة الزقازيق: 


المعهد العالي لحضارات الشرق الادنى القديم؛ قسم بلاد الشام والاناضول؛» .)5١١5‏ 
: 2 دى القدوم »تتح موا باصيو 


سادساً: الكتب الاجنبية 


7ط 011ل يكعل8) 111001165 عطا 01 أكد عط[1: بلسطعساط ,لدع تنكام 
(13105طمر 
01 غطع11 عط 12 597112 12 15]2602امتصصلة عالط .101 تنه ,مممجاععء8 
561077 ع1 ص[ 011205 اعلا م1 ””تقلطط للنة التدع لآ ,52تاغد1]ط امآ كاءزعا 
12 511062333 :0121لا تاعل8) ,25 .701آ ,518 أمعاعمكى 01 
.(1992 

11111 11 5131101 [متمصلة عنداد مله 10601089 10931 ع1" , 
و5 561106155 5ع لتقطن) 011لا بععلظ)1 ١701.‏ ,طالطظن) 1 *113مأحمط 
.19951 
.(1996 ,1255م 56101315 :06018123)) 5اءاع] 22211 10م01 ع11101] , اس 
01 اتاعاممنل عط1 م1 ”11 للأاكتتلط 01 1295م عنعد[ط" , 200 
.(2002 ,81111 :كص تعطاءلظ) 1701.1 ,عنام عه 
داأءاء 1 302 7[لتططذ عط]' ,عمتان) عتط عن ع815 112801 2 2س 
2011 وعتتنوطاع]1آ لوه81011 01 (إاأع1ء50 :ذدلا) 
23 ]2 ]0 12280021 عط 12 152لا عطا 01 ألنكهء عط]1 ,1005 ,تعلاء:81351 
.(2014 رععخ ع81027 رمآلكا) مستعطصحخ ,كمد ءعطاء1ا) 
0 08الء011 عط 300 022همهة5ة1' عطا 01 عم1لل0ه1ط عط[ , 2 
(مآلظ) متعطعخ ,كلمةأءعطاء1) 126 01 جطملع مكلا عطا م[ 15امأوععمة عطا 
.(2016 رعوم ع81007 


رووع21 21515157لآ] :0:<1010)) 11611165 عط 01 جاملع مكا ع1 ,:1م90ع11' رع لالظ 
.2005 

7110 مقتده83651 عط]: :10 *ةكتتدطآط مطامط بوعللا للا , -----255- 
.( 2007 ,ع1]01111608 :ذدلا) 

أاعاعمة عطا 01 دعاممعم عطا 01 ع1ه00طل0صقط عع 10101160 عط 1 , 0 
.(2009 رع1]01011608 :011لا تلع ل8) واكك لتتعاوء:17 

ع1 :0<:<1010)) 1101165 عط1' 01 11003197ء01آ 1501121 ,دع ا تقطن) ,لاعمتناظ 
.(2004 ,ووع81 5001610177 

:ذذنا) 0ع5م113م0ه 107111753602ه تتوعئ9 عطا .') .8 1177 .81 عقط ,رعمتلت 
.(2014 رووع؟ 15117ء017لآ مأععماءط 

10101012217 تمتتمسحث 001:طاوء/171 20مططاتلةخ1 عكى 7020طلومكا1 ,معطمن0 
.(2000 ,01655 1121976151697 1125م 110 ققطه0ل عط]1' :ذددنا) 

01 تإاأع1ء50 :نذذنا) 1710110 تاعط]1 له د5ع1 1ط عط ]1 ,ممعل عنالاظ ,كمتاام0 
007٠‏ ,1113116آ لوع11طاظ 

:“721 5771131 ]1115 عطا ناعا21 5377112 12 11111111122 متاك" ,171013 ,1م0010 
:7ل12) 1150015 :10 ””15عاع1! ومتمسثظ عطا 01 ععمعلاتكى (حممم) عطا 
2013 ,0101© 1000151112 

5 :1 ”1 11111111112م متاك 01 د5عتكلثاا عط1”“ ,مموكاعاك ,ممتمدلكخ8 عل 
2013 ,601016 0151023)م.آ ::9لة]1) 

عط 01 غطع1]1! 12 62122215125 53711312 1111122-5نا[1ام متاك“ يقمعاط ,لطعععتع10آ 
01٠‏ 2 ,عآ60101 0)715122آ :2[159غ]1) 8/1015 :10 *111دع لآ جام وأمعططناءمل0 
211 2011761 ال 5أاتااعل 5ع[ ,لع:8543705 اعطعلل8 عكى دع 1اوعول ,لتكرع1] 
081]8,2007قة 1ط[ :3215) ع1011ك1ط تتاع1 أء 1116115 د5ع1 111101 

.(1944 ,280ع01)) 511311825 220 1325 تتتالط ,.ل .1! رطله0 

خذ :5م1101 عطا زه لاعموعدع1" ,عكلاء351 ابوط 01111آ عكى للمممسطتعط ,جمء) 
.2011 ,ؤ15عاعع2 :ع1وملة/11 ) . خن) :م1 "تتلع1كاء01 51011 

:ما ”3111 320 نال ,ع101ع5 6110م ع1 11 557112" ,103118 ,1012073 
.(2013 ,01016 015222ه0.آ :9ل1]2) 010015 


2 21 1261111 12 001112112هطخ ,بطوع هنال ,مع1ن0 
.2005 ,12لخى :اتاطمةا؟]) 

01 7مأع501 :نقأمهلعش) طاملع ملكا 11101 عطا م1 5تعناع.ا ,تكتتقط ,اعم مط 
.(2009 ,ع1تطواء]11 لوء11 11 

:10 131305 43122 ع1 2120 01110111111322 متاك ,.ث .ا ,معطعال] 
.(1962 رووع] 1517ت2117ل] 1710001آ 

”125011760 320 501760 ,لااماقتط عالط ما كمطع اام ,اوتام ,لدع معلك][ 
.(2002 ,2131125ع115 :1323لصآ) اخرلا :11 

روكعاعء2 :ع1وملة11 ) ذلن) :10 "5ع101]ط عطا 01 15101597" , ل 
عط1' 00)) مولا عكلهآ مه دعاتتطمتاط عط]1' مععتتاء8 ,نومك ,هزوم ]ا[ 

- 422601132 ]125 01 5975200511112 مآ (71ج4 لعمة 1353520 01 1020105 
015 ,1251220) 011161165) 211235115) 501111 

رع1]01111608 :2002مآ) 01.1ل"آ ,أقوء ع2 اأمعاعمة عط]1 رع ااعسك ,ختطنك[ا 
.1997 

أتة2 ,11 1١701.‏ ,لذ :م1 , ).8 1500 كمقتاتتتطاط عط1”* ,]1 .ل ,تعم متكا 
,(1973 ,ع1108طممنةن) 1 


”3113167 3201 201113137 1116 ,ملطدكلة1طء5 مع10 ع عع 11ال ,2مءع101آ 
.2011 رنتعاععءط :زع [وملة117) ذل 

1101 5512 1 002161020121165) لاعطا 0ه 1111165 عط1 ,.0 .ل ,مععناوعدك81 
01٠‏ ,110160آ 21101128 28تا1ععآ طومم10' :قمتمت) 

300 111 621192ن"1' 01 طتوعنآ ع1 01 امعممععواط عط1" ,..آ لمعنو[ ,81/111 
"1 11111111122مم511 01 كلعع0آ عط 1 متطال/اا مهم 1لاعطع] عدسعصططد اك /72متكا ع]”' 
013 ,0106© 007152022 1] :1]219) 51015 :م1 

كل لعنداعآ1 2201 11055ع1تتاكمآ1 م101 10901 , مسبسبسسب تت 
.(2013 ص116ة1ء]1آ لوع8111 01 مأع5001 رذدنا) ماعره 1' 

5 0125[ ع1 :02002آ) 5تعناعآ ممتمصة عط1 ,.1 1111130 ,مومك3ا 
.(1992 رووعع 10117151157 


ع1 01 2772105ع<ط 320 طأعتوعوع]1 ,لإ1ء1015607 " بقطول ,2018ق 1/0 
4 81111 :ممأاودم8) 1701.2 ,180 :ما " 5أت261 1 1022 طم 

بأأتالظ 1035010[ :002ض2م.آ ) 200عء2 ومتمدخ ا 1لء1' ع1 ,اتهن) ,تطنساعزار 
.(1903 

5 1116112101311 12017 12285 01 0001ط1عط 8210 ,.11 2ل تمك ,مقلمط 
.(2010 ,01255 217151197[] :0:1010) أموط توءل8 عطا 0م5132 

:00)) 01.1/١آ‏ رعع2ع011650020© 02تقصمخ- اط عط]1: ,.1آ ممومذ ,لاعملد كا 
201 ,1للا8 

11 أعع م م0027 عطا 01 0197]ك1ط عطا 11115 عط]1 ,دع تقطن ,لكآ 
(10111111012] نمجدصحث :لمماه) ع11مصراء 

011لا كع[8) (لع111 1" العاعمك ,لإعاكمةططاي آنل عكى 42]0010 ,528012 
.(2009 ,ع01011608 ]ا 

111 2ئ117[هطانط1' 01 ط2عاع1 عطا 01 كتروعنز )135 عط[ ,2027 ,512191 
(2013 ,ع0101ت 1522نام.آ :'2[19غ1) 1015لا :م1 ””لع1ع510ممعع]1 

1 111111111223ممناكت ممه 11 1992الإقطلنط1' 01 معاع عط[ , 2-0 
2015 ,815171138 1ولء017ل] :لالممططمء 0) 

هع 01 عمطتاعع0 عطا 2201 01111122 1ممناك* ,أمطماعت) ,سمأعط اما 
.(2015 ,11285ع7آ 112112550117 :7[لضلططاعء2)) 055) :10 ”املع مكا 


سابعاً: المجلات الاجنبية 


:7 0111)) 1217 521657372 عط ما ه211 15111772 ع1" امصخ ,اام 
.(8232033,2001 :سمتائع8) 1لا نمآ ””0ع17ع10كممعع" (10-24 .نط0 ,م 

1 ©3556طنالا 01 52110051 01 155102صططترك عط]1” , ال لس 
,92033 :متاءع8) "1لا :م1 *(2-11 ,1 .7اطه0 بخ :0'11153)) 1 511211111111112 
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لمطنة عدكقطتااظ ,ككادالطا 01 115م0آء عطا مه 29 27 :59 ذخ , ل 
:0 ”1 511211111111122 ]282125 ]11012 701تقصطمه 2 طاكتاطواوء مغ 192لا 
(2002 ,832033 :متاعع8) 1لا 


5 511101011216 01 لطاعاةلا5 ]1ط عطا عمتكلستطاع ك1 , 2 
.(2003 :نخشذنا) 810.4 ,123 .1701 ,5005ل :م1 0171658 أمامم لوعع1 عطا امآ 
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.(2010 ,عتعاع1 عا :ععمعءه11) 701.45 ,12مستاممموع81 :م1 
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521201) عك ,كمك1351طآ 035710[ .[ عكى ,1م0ع10نآ كتكعلاع8 عكى ..11 1[اأذث ,1م0ع11([ 
.7111 .]15 :10 *82052212037-112161537 1012 لوع5 1ه 11عدتنا) عط1” ,ماعط لاا 
.(1993 بلتاططها؟1) 1701.43 

1 2قلصططتتة211 1 771ع0 11لا21816011م10 لالط“ ,511 جطع17 0 ,00337 
لناطمةغ15) 20.1 ,701.1 ,لاتاظد :10 * 11 همصخ علطتطططهل 11111111112م متاك 
.(2008 

20مع56 عط 01 (7لع2010مغقطن عط م بأطعع ةط ام ,عجاءع00) 
.(1957 ,مع2ع1طن)) ,110.2 ,1701.11 ,كلل 8.10 


01 6217231525 5771132 عغطا لطة علالطععهة 113203 .,.0آ[ ,01022073 
١01.6 )077,‏ ,8 :م1 ”1771م عطا 101 5ععع1م ه81 :1 111111111212مملاك 
.(2012 

5 لإ25 1010 35 11111111122مم511 01 كلعع0آ1 عط1”” ,كهأدنات) كمقاط باع 0ط2ع 101 
.(1956 وموعتطء83/1) ك - 510.2 ١701.10,‏ ,05ل م1 ”11 15111نلة مد 

701 ,لكل 11 ”28212 111111111122 متاك 01 015و5ععع0ع1م عط 1" , مسسبصببسسم ن 
.(1970 ,0116380)) 2 .810 ,29 

:0 *17767اععم 215 الاععع 1 1[ وتعااع .ا 4122353 عط !' “ ,103510 .ل ركمكا كط 
.(2009 ,ح1آلا) 510.14 , متباعك كط املظ عطا 

1 ”11 51115تتطآ/اطا 01 (لع210ع2ع0 عط1”” ,.ل[ .8 ملتلطط ,عنةن) رمعا علمتكتاملط 
.(1995/1996 ,ندع 1طء111) ,510.34 ,"عنارا عأخمع 1ت عرط" اطاعاتتءط مول 

01 7اأمع10 عط امد 7اع2010مغطء عع3 تلتمصسة" ,.[آ لعل ,1/1111 
ولث :مآ ”اءتعا 11111 0م121 تأمطمعع1 177كاع0 2 01 خطاع1! عطا 1 72 ا1تتتتتطط 1ل 
.( 2007 :متلتع8) 810.2 ,17701.34 

5 320 173255315 5171132 55 هط 01 زه 1لاعاع:؟ ع1" , 2 
.(2008 ,9ل[1]2) خط لاد :10 ”نامتك طآ 126001108 

بعع213 علناتزة11 غخدجوة18 ,غ51 ع101ز11 عطا غ2 ك5م200كدع:8" ,.1 ,عناع02 
.(1980 بذكنا) 810.3 ,101.54 يذلخذ :م1 *“تلاع20 لتوعهاعه7/157 روع تاطاع 1م 
عطا 01 (13820 تاعمم1 عطا) جام1عع1 متتعاوء11-15مم عط 1“ ,.كآ موكتمجقط0 .م2 
:6112م ) 2 .20 ,كذ .]1 :م1 ”51216 1ط عطا نط7 لمماطاعاط ند [معمصتم 
.(2015 ,13ع متخ 01 ع1ا٠طتامع؟‏ عطا 01 وععمعك5 01 (امطعل0دء2 2001لا 
ملتلمء8) 00.37 لذ :مآ ”5216 735531 11111 2 35 التوع نا ,مولا ,50101 
.(2010 

,101.38 ,لآأكث :12 "1 11111111122مم511 01 (لع210ه022) عط1" ,82032 ,51011 
2011 بمتائوءع8) 2 

”627 13105565 - 1136615111 عط 01 5تاعمصطتاع 101 ,لاع اتاع01[ رمعع ص طلرعء ناك 
6 ..كا.نا) 120.6 ,20115611102 لاوخلا عط] :م1 


ثامناً: الرسائل والاطاريح الاجنبية 


1 120031360111 111 علكة01) ععاوخ ملآ تمحدلك أعالاء0[آ ,عمتسط ,نتاعمناجنالا 
(1993 ,بأوع ]زوع كلملا عتنعاء5) ونان[ تممنك 


تاسعاً: المواقع الالكترونية 
تو81 اأتلعاعمث عطا 01 010711172261005 ".1726052طدع 01 'كلة111/ا ع101ط]" 
0 .1995 ,5025 50162615 دع تقطن ,مه55ة5 .81 عاعول 59 60160 ,امو 
اع 00 مآ 11110137 
1110-70-12 05/00/8'12356000065/177م3ل/حطامء. ممتاماعع21ع . علطتا//:ماخط 
111010-١8‏ 165101-17 
فريجيا/1111/ع6012.01م21.17114//:وماغط 
-ع293-3 1317-1 -7/2009/09/12111:5111-11ت01»ء.01م85 1135.510 اماع 051//:مزاخط 
لمطاط. 2116-2م 


1111111 5/7111 01.01 مع //نومااط 


1 


أ5ع51221 عط 01 عه 01 م101 عطا دوع55ناء015 50109 أمعوع1م ع1 
5 111161 710 , 1 511211111111122 128 بلطاملع متكا 1101 01 دعصكا 
1120112111 32 15 غ1 .)82 1340-1370) 2100م عطا ع متنك لاملع صكا 
0 .1111 01 21م0ل1280آا أمعاعمة عطا 01 إ1ماقلط عطا أنامطة أاعء زطناد 
671 111116 عط 20ع1م5 10نامه 1 11101111132مماك م1 1101م عصكا 
11131537 32 ع10222م01 لع1م2060 عط .010 عط كه 12[متحمخ ع11510ه 
0ع10ع2 ع22011ء 50585 2 01 امعمططد1اطماوء عطا ما لم1 أقطا دع تتاموعد1 
2 101 112ملاء عطا ده 5ملاع حك 10مط ما مصتط 0علعععع ناد 0لا عومطا 
الاعططاع 015281 عناء نكت5 511116160 120 املع 2ك!ا عط تعاكه ,1100م 1028 
.0017 ع001] عط ع101ه6 وع 01511326 2001 


عالط عطا ل0عم55ناء015 عأاطوعثظ م1 دعطاعتتوعوع1 15اماتعععط 
310 ع0201021ع» ,5011 115 2ه ,لالم1عمعع ,غطع1! ع متللعط؟ ,لملع مك] 
01 1016 عطا 0م5101 لاعنتوعوع1 ع1ع5128 تآمة 20 آنا ,ركاععم35 0111م 
001 عط 2ه ,501015 2م1011 .2216111131 12 ,1 11111111102م متاك عصكا 
1115 عطا ,150 02177 أنا ,تعطعتتوعوع1 عطا 577 201ناه1 ع6 ]'مل1نامك ,لصمقط 
ةلخ أه102771آ 1 11111111102ممتاك) 0ع261ء ,طسو كاتنا 1 مآ 735 طعتط8ا 01 
01 1/32 35 :1 11111111122مم1ا5) 01 ,(21210101م د[ 1ط علمة01 مرععاوة ه7١1‏ 
ما 155060 135 ]1 .(ع1امططط عالط ص1 1مع50101 مد عمط عاماد 
73110 تاع1028 20 ع1 اعتط7 دعوعطا0م25 تإمدحط لع تممه 0م1995 
10 0ع11106عم1 كتككع71؟ عطا 0عغه2201م0ك ذاءاعا 217 01 51361005مة 35 
.!1) 201160ه 135 ,رطو نط1 م1 2150 ,عمه “#عطاه عط[1ط' .56109 أقطا 
,اوتا ع1 هتتتمتماومه1/]620 76 عتزتمناك عل0'توعدة<1 وتان تممه 
عط 12 2012ةأ0م 851650 2320 51712 مععتككاعء6 5متطكممنماع]1 عط[1) 
0ع311]ع0 2 ]15از 135 56109 115 .(1 110111222مماك 01 معاعكل 
505 1ع 320 597112 2م321 12 كلطهملع متكا أنا0طة متام ترعوعل0 
28 ”5 57 111160 1705 1 عاك 23201 ع101ه5 عاك امم 1ط لاا 
1 


101 12 أعة[511 ع6 015011550 7إ[طع1011مطا 5610397 اأمعوع1م ع1' 
عط 01 تإطمه1عمع5 عطا 10 1210 ,12100116102 له غ1 كتتعأمقطاء 
111 010 01 150197 عط 20116 تلا1ع داك 2 ,كلمةا 5مع101ط 


ه 116 كطلععط عه تعأمقط) .115102[عمم 2 2ه ,متملع مك[ 
0 51059 عطا نإ ما 0ع011وع1 5عع1250111 01151221 عغطا 01 هام تعوعل 
1م 7735 170 11م 13) .1 11111111132م11ك عضا 01 توطمقتاع 510 2 
عطا 0غ 0عنوء01ع0 1735 ععق1طا تعامقطن) .5ع1ع011م لومتعامة عطا ما 
210 201201215521052 01ع0150155 10111 تاعامقطن) .5ع1ع0112م طمعاع10 

:5 101101715 عط 0( 2026111060 1735 56001037 عط 1 .اكه 


ع0 026612128 15عطاع165631 31502018 العططاععمع 0153 عط] -1 

2/55 23201 1 1111111122م51ك عصطكا مععتكاعء متطكمهداع]1 

,6500165 10 عا ,واع1ع1 50109 عط1 .11[ 9؟القطلن]' امعلععع1م 
قلط أ'طكة1 عط أقطا 


601 120111317 51011ووع511660 2 35 1 11111111122م متاك 01 م101 عط]' -2 
2161 ,280013لكاآ 1116116 052 لء0177م عطا عمتصلدع ع1مل]ء 
كا أهقطا 5ع22005]121ع0 ,قلعع0 01 دادعا عط 561031285 
220 لع:01م ع5 12 وت م131 حلط تل 11 1982لقطلن[ل' 
ما 1011037 320 متطول1ع20ع1 ع6 10 1 11111102مم تاك 21112011720 
101111217 


:071 :7018761 2551113260 ع1 02 ,1011560 1 1111111111212م م511 121285 -3 
م 07 2021501 قلط عع2101هء م1 ,متملع مك علط عطا 


1 011111111122م1اك ,12222119 ,113منأدمث 11[125[م مم علخ -4 

66 ,1611101165 2م1011 0201© 10 5مع21مططقه 51231160 

282125 أ02165ه 320 51115516 31161 ,57/1513 15 كل دا ع1710 
لله اماعط 


77لاع0112 عط ,577112 ج10 1710117 1 1101111122م متاك معطللا -د 
أعع011 عطا عن 0ع011اممه لقط عط دعتاماتتمع) عطا أتام 
.1[مصطط عالط عطا 01 اتامطاتته 


0 ©1016 ]32غ01مج1 0ع:1359م 5ع1ع51]366 1]3197[لدط حلط ,لاالقصاط -6 
5111113220 كتلط 35 11أع7 5ه ,5ه1011ه71؟ 215 ع مااع [طاعة 
1 01 231 12121285 320 لإلطكة عالط عطا 01 


130 01 ع1اطنتامع؟] 
تعطاع 111 01 1/1151 


طعنتوء1]5 ع1 11[أمعن51 لطلة و1011 


020طع3ظ 01 5157ل1171ملآ 
لخ 01 ععه00112) 
115017 01 21ع3112م106 


11111 111 205181011 220 1016 1115 :1 511211111111112 عتك]1 
41 11آظ1 
(.8.0 1340 -1370) 


ركاتدة ]0 ع01145') ]0 اأعتتاهن) عط1' 0غ 0ع]])تتاطترك دتزوعط]1 ىم 
20 ]0 1151لا 
١12511‏ :101 15ا1ع2اع1تنالوع؟1 عط 01 اعد القلن]1 لمتاسوط سآ 


111510177] اأنعاعدعة سزععترعء12 


زذذا 
تلذ 102120 ستكدظ8 ج1126 


:7 51101771501 
.101 .101 .]15و45 


لطتلد5 ١102‏ لحسنتو ل 
.1.مى 14390 .4.1 2018 


